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الفصل الثالث
المواجهـة الأمنيــة

ويشمل: 

< الأمن والحريات الفردية فى ظل الحرب على الإرهاب.

< إجراءات بوليسية في أنظمة ديموقراطية. 

< أهمية المواجهة الأمنية. 

< عناصر المواجهة الأمنية.
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الأمن والحريات الفردية في ظل الحرب على الإرهاب: 

لا أحــد يعــرف عــدد ضحايــا الإرهــاب وردود الفعــل عليــه، لكــن الضحيــة الأكيــدة هــي 
الحريــة. فمــع كل عمليــة إرهابيــة وكل خطــوة مــن الحــرب علــى الإرهــاب تتقلــص مســاحة 

الحريــات الشــخصية، لا فــرق في ذلــك بــن الحكومــات الديمقراطيــة أو الديكتاتوريــة.

الأمــن والحريــة صنــوان لا ينفصمــان. فبــدون الحريــة والديمقراطيــة لا يتحقــق الأمــن 
والســام الاجتماعــي وبــدون الأمــن تصبــح الحريــة والديمقراطيــة بــا معنــى. لكــن عندمــا 
يتعــارض الحفــاظ علــى الأمــن مــع الحريــة باســم الدفــاع عــن الحريــة فــان الحريــة تفقــد 

معناهــا والأمــن قــد لا يتحقــق في هــذه الحالــة.

في إطــار حملتهــا الأمنيــة لمكافحــة الإرهــاب تســعى الحكومــات إلــى اتخــاذ إجــراءات 
ــف  ــى أراضيهــا ولمكافحــة مختل ــة عل ــة دون وقــوع هجمــات إرهابي ــة للحيلول ــة وقانوني أمني
النشــاطات الإرهابيــة وتجفيــف منابعهــا. ويــدور الجــدل في الأوســاط السياســية والأمنيــة 
والقانونيــة حــول الحــدود التــي تفصــل بــن مكافحــة الإرهــاب وبــن ضمــان الحريــات في 
هــذه الــدول بمــا في ذلــك الــدول »الديمقراطيــة«. ففــي الوقــت الــذي يــرى البعــض ضــرورة 
التنــازل عــن بعــض الحريــات الشــخصية لصالــح حمايــة المجتمــع وصــون حرياتــه، يــرى 
البعــض الأخــر أن الحريــات الشــخصية هــي جــزء لا يتجــزأ مــن منظومــة قيــم النظــم 
الديموقراطيــة التــي لا يمكــن التنــازل عنهــا أو عــن جــزء منهــا، وبــان حمايــة الحريــة لا يمكن 
أن تتحقــق مــن خــال تقييــد الحريــة نفســها. وقــد لجــأت الحكومــات الغربيــة مثــا إلــى 
إتبــاع وســائل قانونيــة وأمنيــة تتعــارض تمامــا مــع القيــم الديمقراطيــة ولا تختلــف عــن تلــك 
المتبعــة في الأنظمــة الديكتاتوريــة والشــمولية. وقــد أصبــح الباحثــون عــن الحريــة في ذلــك 
الغــرب الديمقراطــي الرحــب متهمــن مــن قبــل الســلطات والمجتمــع بأنهــم قنابــل موقوتــة 

قــد تنفجــر في أي وقــت.

وهــم غالبــاً مدانــون حتــى يثبتــوا براءتهــم بأنفســهم. جاليــات معينــة تخضــع للمراقبــة 
والمضايقــة. أحــكام مســبقة علــى أشــخاص بســبب اللــون، الجنســية، الديانــة والهويــة.
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إجراءات بوليسية في أنظمة ديمقراطية: 

تســعى الأجهــزة الأمنيــة لاســتصدار قوانــن تمكنهــا مــن القيــام باعتقــال الأشــخاص 
المشــكوك فيهــم أو اللذيــن يعتقــد أنهــم قــد يشــكلون خطــرا أمنياً، وحبســهم حبســاً احتياطياً 
لفتــرات قــد تطــول أو تقصــر، وذلــك دون محاكمــة أو ثبــوت أدانتهــم بجرائــم أمنيــة. وكانــت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد لجــأت عقــب تفجيــرات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/
ــزة الأمــن  ــة أجه ــت بموجب ــوت« خول ــون »باتري ــون عــرف بقان ــل قان ــى تفعي ــول 2001 إل أيل
ســلطات إضافيــة واســتثنائية. وبنــاء علــى هــذا القانــون تم القيــام بملاحقــات واحتجــازات 
لأشــخاص دون محاكمــات أو ثبــوت تهمــاً محــددة. وفي ألمانيــا هنــاك مــن تبنــى مثــل هــذه 
الفكــرة، فمثــاً اقتــرح وزيــر داخليــة أحــدى الولايــات الألمانيــة أن تلجــأ الســلطات الألمانيــة 
إلــى الســجن الاحتياطــي، أو الترحيــل للأجانــب، الذيــن قــد يمثلــون خطــراً إرهابيــاً، حتــى 
دون محاكمــة أو ثبــوت إدانتهــم بجريمــة. كمــا يقتــرح الوزيــر، الــذي نفــذ بــكل حمــاس 
مثــل تلــك الإجــراءات في ولايتــه، تشــديد الإجــراءات علــى المتشــددين الإســاميين وتجنيــد 
مخبريــن يعملــون في أوســاط الجمعيــات والتجمعــات الإســامية لجمــع المعلومــات عــن 
نشــاطاتها. وقــد بــرر هــذا الوزيــر ذلــك بالقــول: »يجــب أن نكــون علــى علــم بمــا يــدور في كل 
مســجد. هنــا، في هــذه ألاماكــن التــي يتــم فيهــا تنميــة الأفــكار المتطرفــة، يتوجــب أن يكــون 

لنــا وســائلنا الاســتخباراتية«.

التنصت على المكالمات التليفونية: 

ســارعت الحكومــات الغربيــة عقــب هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 2001 
في الولايــات المتحــدة، ســارعت إلــى اتخــاذ إجــراءات قانونيــة لإتاحــة المجــال للجهــات 
الأمنيــة للوصــول إلــى المعلومــات التــي كانــت تعتبــر شــخصية ولا يمكــن المســاس بهــا. 
ومــن ذلــك وضــع الأشــخاص المشــكوك فيهــم، لمجــرد الشــك، تحــت دائــرة مراقبــة الأمــن، 
ومتابعــة نشــاطاتهم واتصالاتهــم. مثــا مــن خــال رصــد المكالمــات التليفونيــة التــي يجرونهــا 
والإطــاع علــى رســائلهم البريديــة، ومعرفــة أماكــن تواجدهــم وتحركاتهــم مثــا مــن خــال 
ــة  ــة. وتشــير الكثيــر مــن الدلائــل الــى أن الجهــات الأمني ــات هواتفهــم المحمول رصــد ذبذب
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قــد لجــأت إلــى هــذه الوســائل حتــى قبــل أن يصــدر بهــا قوانــن تشــريعية تجيزهــا، ســواء 
مــن خــال الاســتناد إلــى قوانــن قديمــة كانــت معطلــة أو وفقــا لاجــراءات أمنيــة ليــس 
ــك الاجــراءات  ــل تل ــن مث ــى تقني ــد ســعت إل ــا ق ــة مث ــات الألماني ــت بعــض الولاي إلا. وكان
بحيــث يســمح للشــرطة، وفقــا للقانــون، التنصــت علــى المكالمــات التليفونيــة وتحديــد أماكــن 
تواجــد المتحدثــن والأشــخاص الذيــن يتواصلــون معهــم، كمــا ســعت أيضــا الــى تقنــن قــراءة 
ــة. إلا أن هــذه الاجــراءات  ــر التليفــون والرســائل المكتوب ــة المرســلة عب الرســائل الالكتروني
ــا،  ــي أصــدرت حكم ــك الت ــا لذل ــة الدســتورية العلي ــت بالفشــل بســبب تصــدي المحكم مني
يســري علــى جميــع الولايــات الألمانيــة، قضــى بــأن مراقبــة المراســات بــدون تهمــة حقيقيــة 
مخالفــاً للدســتور الألمانــي. وقــد بــرر أحــد القضــاة الحكــم بــأن الشــرطة قــد ذهبــت أكثــر 
ممــا يجــب في الســعي للحصــول علــى صلاحيــات علــى حســاب الحقــوق المدنيــة  للأفــراد، 

وأنــه قــد تثبــت علاقــة الشــخص الموضــوع تحــت المراقبــة بتهمــة مــا وقــد لا تثبــت.

وعقــب هجمــات لنــدن تســعى الحكومــة البريطانيــة حاليــاً إلــى حــث الاتحــاد الأوروبــي 
علــى إقــرار قانــون جديــد للأمــن يســمح بموجبــة للجهــات الأمنيــة الحصــول علــى معلومــات 

عبــر وســائل الاتصــال. 

ــؤدي  ــن ي ــة فل ــط الملائم ــه بوجــود الضواب ــي أن ــة البريطان ــر الخارجي ــر وزي ــد اعتب وق
الوصــول وحفــظ تلــك المعلومــات إلــى أي تهديــد للحريــات المدنيــة، بــل أن ذلــك سيســاهم 

في اشــاعة الأمــن والأمــان، علــى حــد قولــه. 

اختراق سرية المعلومات: 

فــى عالــم يعتمــد فيــه المــرء علــى تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة، الكمبيوتــر والشــبكة 
العنكبوتيــة في مختلــف المجــالات، يصبــح الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الشــخصية 
الخاصــة أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه الحريــات الشــخصية للأفــراد. ويعــد الفصــل 
ــة للتــداول قضيــة غايــة في الحساســية، كمــا  بــن المعلومــات الشــخصية والمعلومــات القابل
أن ســرية المعلومــات الشــخصية تعتبــر إحــدى الركائــز الأساســية للحقــوق الأصيلــة للفــرد 
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في المجتمعــات الديمقراطيــة. غيــر أنــه رغــم الحمايــة القانونيــة للمعلومــات الشــخصية مــن 
احتمــالات اســتخدامها في أغــراض قــد تضــر بأصحابهــا، فــإن ذلــك لــم يحــد، في كثيــر مــن 
المــرات، مــن اســتخدام المعلومــات الشــخصية في أغــراض غيــر قانونيــة وربما غيــر أخلاقية. 
وتــزداد رغبــة الســلطات الحكوميــة في الحصــول علــى المعلومــات الشــخصية لأغــراض قــد 
تكــون في معظــم الأحيــان أمنيــة أو في الــدول غيــر الديمقراطيــة سياســية. وتمثــل قوانــن 
مكافحــة الإرهــاب أكبــر تحــد تواجهــه المجتمعــات الديمقراطيــة لجهــة الحفــاظ علــى ســرية 
المعلومــات الشــخصية. وتضغــط الســلطات الأمنيــة المعنيــة بمكافحــة الإرهــاب على الجهات 
الخدميــة والشــركات، كالبنــوك، شــركات التلفونــات، شــركات الطيــران وغيرهــا مــن أجــل 
الحصــول علــى معلومــات عــن عملائهــم بغــرض الاســتفادة منهــا في التعــرف علــى هويتهــم، 

ممتلكاتهــم وخصوصياتهــم تحــت مبــرر مكافحــة الإرهــاب.

ازدواجية المعايير: 

ويــرى الكاتــب أنــه في الوقــت الــذي تنتقــد حكومــات الــدول الغربيــة الأنظمــة العربيــة 
وأنظمــة العالــم الثالــث عمومــا بأنهــا أنظمــة تقمــع الحريــات الأساســية لشــعوبها ومــا إلــى 
ذلــك ممــا نســمعه في تقاريــر حقــوق الإنســان وفي البنــود البروتوكوليــة لزيــارات المســؤولين 
الغربيــن، في الوقــت الــذي تســعى هــذه الأنظمــة إلــى فــرض مزيــد مــن القيــود علــى 
الحريــات الديمقراطيــة والفرديــة المكتســبة والمنصــوص عليهــا في دســاتير هــذه الــدول. 
الحكومــات الغربيــة تبــرر تلــك القيــود بالحفــاظ علــى الأمــن، وهــو المبــرر نفســه الــذي 
تتخــذه الأنظمــة الديكتاتوريــة. وقــد أعطــت الحــرب علــى الإرهــاب المخــرج للأنظمــة 
ــك  ــة متخــذة بذل ــن الاســتحقاقات الديمقراطي ــص م ــة للتمل ــر الديمقراطي الشــمولية وغي
ــم  ــى الأمــن والاســتقرار يحت ــأن الحفــاظ عل ــه ب ــالاً يحتــذي ب ــة مث ــدول الديمقراطي مــن ال
ــوري أن يعتقــل  ــات الديمقراطيــة. وصــار بإمــكان أي نظــام ديكتات تقييــد ومصــادرة الحري
معارضيــه السياســيين ويــزج بهــم في الســجون تحــت مبــرر أنهــم خطــر علــى أمــن المجتمــع. 
وصــار بإمــكان أي نظــام ديكتاتــوري أن يدحــض الانتقــادات الموجهــة لــه بمصــادرة حقــوق 
الإنســان مــن خــال التذكيــر بــأن قــدوة الديمقراطيــة في العالــم عندمــا تعرضــت للخطــر 
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كان أول مــا فكــرت بــه هــو اللجــوء إلــى الإجــراءات البوليســية علــى حســاب حقــوق وحريــات 
الإنســان.

إنــه إذاً عالــم مــا بعــد الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، لكــن يحدونــا الأمــل بــأن يكــون ذلــك 
مجــرد ســحابة صيــف لا غيــر!

وتبــدو أهميــة التعــاون بــن جميــع دول العالــم للقضــاء علــى التهديــدات الإرهابيــة في 
أوروبــا والشــرق الأوســط مــن خــال تنســيق الجهــود المبذولــة لمواجهــة مثــل هــذه التحديــات.

كمــا أن مواجهــة الأفــكار المتطرفــة يتطلــب معالجــة فكريــة وسياســية وثقافيــة في الكثيــر من 
المجــالات، فــإن مصــر تصــدت لهــذه الأفــكار غيــر الصحيحــة التــي تهــدد أمــن الشــعوب، وتعمــل 
علــى تجفيــف منابــع تمويلهــا بالســاح .وفــى نفــس الوقــت تهتــم بحقــوق الإنســان والحريــات في 

التعبيــر عــن الــرأي، حيــث إنهــا دولــة مدنيــة وليــدة في المســار الديمقراطــي.

< والمؤمــن بالحريــة والعــدل والمســاواة لا يمكــن أن يدافــع عــن الإرهــاب أو يدعمــه، لكنــه 
أيضــاً لا يمكــن أن يبــرر انتهــاك حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية  بدعــوى الاســتقرار والامــن.

وأصبحــت فلســفة واســتراتيجية مكافحــة الإرهــاب هــي محــور الخــاف بــن المؤمنــن 
والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان  وحرياتــه الأساســية ، وبــن الحكومــات التــي تختــار الحــل 

الامنــي فقــط كطريــق وحيــد للمواجهــة.

حيــث لا يجــب أن يتــم مقايضــة حريــة المواطنــن مقابــل الأمــن، فبــدلاً مــن دخــولا الأمن 
والحريــة في منافســة يتعــن فيهــا إضعــاف أحدهمــا لتعزيــز ا?خــر، يجــب احتــرام حقــوق 
الإنســان  وحرياتــه الأساســية  وســيادة القانــون، فهــي الطريــق إلــى مكافحــة الإرهــاب 

ومحاصرتــه ومعالجــة جــذوره وأســبابه.

الالتــزام بتحمــل مســئولية حمايــة حقــوق الافــراد والمواطنــن ليســت رفاهيــة في هــذا 
ــن أجــل نجــاح أي اســتراتيجية لمكافحــة  ــا م ــة يجــب تحمله ــل ضــرورة وضريب الصــراع، ب

ــات. ــة التحدي الإرهــاب ومواجه



- 104 -

ــزم  ــة ويلت ــف ننجــح في مكافحــة الإرهــاب دون قضــاء مســتقل يبحــث عــن الحقيق كي
بمنظومــة العدالــة الجنائيــة، وألا يكــون يــد الحكومــات في الانتقــام، ليصبــح بذلــك طرفــا 

ــون؟ ــة وســيادة القان مــن الأطــراف في طعــن العدال

وكيــف تســاهم التشــريعات في مكافحــة الإرهــاب، عندمــا  تكــون مظلــة الســلطة 
التنفيذيــة للإفــات مــن العقــاب، والتحلــل مــن التزاماتهــا باحتــرام وحمايــة حقوق الإنســان؟

كيــف نطلــب مــن المواطنــن تحمــل الآثــار المدمــرة للإرهــاب دون المشــاركة في مناقشــة 
السياســات المطروحــة لمكافحتــه ومعرفــة حقيقــة الأوضــاع؟

أهمية المواجهة الأمنية: 

عندمــا تستشــرى العمليــات الإرهابيــة ويصبــح الإرهــاب ظاهــرة يوميــة تهــدد الوطــن 
وتــروع المواطنــن، ولا يشــعر الإنســان بأنــه آمــن في مســكنه ويتملكــه الخــوف إذا غــادر 
بيتــه حتــى يعــود إليــه، وتخشــى الأســر مــن خــروج أبنائهــا للتعليــم أو الصــاة أو ممارســة 

ــى منازلهــم. الرياضــة، ولا يملكــون إلا الدعــاء لله عــز وجــل أن يعيدهــم إل

إن الإرهــاب الفكــري يســلب حــق الآخــر في التعبيــر عــن رأيــه، ويحجــر علــى العقــول 
والحريــات بحجــة الخــاف في الثقافــة أو المذهــب أو العقيــدة أو الــرأي.

وكمــا أن الإرهــاب الفكــري يحمــل مفاهيــم مثــل التعصــب والتطــرف والتكفيــر وعــدم 
احتــرام التــراث والتاريــخ والحضــارة، وهــو نــوع مــن أنــواع العمليــات الإرهابيــة لكنــه يأتــي 

قبــل أعمــال العنــف.

وأن الإرهــاب الفكــري يظهــر بألــوان متعــددة مثــل: العنصريــة التــي تحمــل أبشــع صــور 
الإرهــاب، واعتبــار بعــض المواطنــن الذيــن ينتمــون إلــى عــرق معــن مواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة.

وكذلــك فــإن إنتهــاك حقــوق المــرأة يعتبــر مــن أنــواع الإرهــاب الفكــري الأكثــر انتشــاراً، 
مثــل ســلب حــق المــرأة بالترشــح أو التصويــت اصــاً أو ســلب المــرأة حقهــا في العمــل أو 

التعلــم.



- 105 -

وإن الإرهابيــن يزرعــون الرعــب والقلــق في نفــوس النــاس الآمنــن ويمارســون إرهابهــم 
الفكــري، والتضليــل الإعلامــي، لتنفيــذ مخططاتهــم الشــيطانية، ويجــب علــى وســائل الإعــام 
والمؤسســات التربويــة والدينيــة للتصــدي للإرهــاب الفكــري الــذي يدعــو لإقصــاء الآخــر وإلغائــه 
مشــدداً علــى ضــرورة إتخــاذ تدابيــر وقائيــة لمواجهــة المــد الإرهابــي الــذي يدفــع ثمنــه الأبريــاء. 
وإن إنتهــاك حقــوق الإنســان الــذي عــرف منــذ أقــدم العصــور يمثــل إرهابــاً فكريــاً، كمــا أن 

الدكتاتوريــة تعتبــر نوعــاً مــن أنــواع الإرهــاب مــن أجــل الحفــاظ علــى الســلطة.

وكمــا أن الإرهــاب الفكــري مــن الممارســات التــي تقود إلى إعاقــة التقدم في المجتمعات، 
ــذا فــإن الأمــن الفكــري بــات أكثــر إلحاحــاً مــن ذي قبــل، حيــث أن الإرهابيــن يملكــون  ول
أفــكاراً يســعون إلــى تنفيذهــا علــى أرض الواقــع مــا يدفعهــم إلــى نشــر خطــاب الكراهيــة 

وإحــداث التخريــب والتدميــر في المجتمعــات الآمنــة.

ــواء  ــع غل ــة لمن ــه الفكري ــة منابع ــم التصــدي للإرهــاب الفكــري بمواجه ــذا فمــن المه ول
التطــرف بالدليــل والحجــة والعقــل لصــد الشــبهات المثــارة والمغالطــات المطروحــة التــي 

تســتند إلــى أفــكار واهنــة ومنطلقــات واهيــة دون علــم أو معرفــة.

ــم العامــة  ــة والاســتخدام الخطــأ لبعــض المفاهي ــر بين ــن مــن غي كمــا أن اتهــام الآخري
كالإشــاعة، والاســتهزاء والســخرية، والتعصــب، وغيرهــا يعتبــر صــورة مــن صــور الإرهــاب 
الفكــرى، وعلــى الجهــات المختصــة توجيــه النظــر إلــى الأســباب النظريــة التــي يتشــكل منهــا 

الفكــر الإرهابــي.

لأن الإرهــاب ينطلــق مــن قاعــدة فكريــة تغذيهــا جملــة مــن المغالطــات، ويظهــر بأشــكال 
مختلفــة، ممــا يدعونــا إلــى نشــر الوعــي الحضــاري مــن خــال النــدوات والمؤتمــرات 
واللقــاءات العلميــة والمحاضــرات العامــة في مختلــف وســائل الإعــام والمســاجد والنــوادي 

ــة. ــة والفكري ــات الثقافي والصالون

إن محاربــة الإرهــاب تحمــل العديــد مــن المعانــي وكافــة أوجــه الصــور، وأصبحــت مؤثــرة 
في حيــاة الشــعب ففــي كل حــن يحــدث حــادث إرهابــي يســتهدف أبنــاء الوطــن مــن رجــال 
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أمــن ومواطنــن أبريــاء فقــد أصبحــت العمليــات الإرهابيــة خطــر داهــم يســتهدف العديــد 
مــن الــدول.

عناصر المواجهة الأمنية: 

عندمــا تــزداد العمليــات الإرهابيــة ويصبــح الإرهــاب ظاهــرة يوميــة تهــدد الوطــن وتروع 
المواطنــن، ولا يشــعر الإنســان بأنــه آمــن في مســكنه ويتملكــه الخــوف إذا غــادر بيتــه حتــى 
يعــود إليــه، وتخشــى الأســر مــن خــروج أبنائهــا للتعليــم أو الصــاة أو ممارســة الرياضــة، ولا 

يملكــون إلا الدعــاء لله عــز وجــل أن يعيدهــم إلــى منازلهــم.

ــا، أو أن  ــا أو تفجيره ــرة خشــية اختطافه ــوب الطائ ــزف الإنســان عــن رك ــا يع  عندم
يســتقل قطــاراً خوفــاً مــن اشــتعاله، أو الســير فــى الطرقــات خوفــاً مــن أن تنفجــر إحــدى 

ــى جانــب الطريــق.  الســيارات المتوقفــة عل

كل هــذا يســتتبع إتخــاذ إجــراءات أمنيــة تعيــد الأمــن والأمــان إلــى الشــارع  وتوفــر 
للمواطــن مجتمعــاً هادئــاً آمنــاً.

وهــذا مــا دفــع الحكومــات إلــى ضــرورة المواجهــة الأمنيــة ضــد الإرهــاب والإرهابيــن 
بجانــب المواجهــة الفكريــة لمكافحــة الأفــكار الإرهابيــة ومنــع انتشــارها. 

ــة  ــة متوازي ــة محــاور رئيســية تعمــل بصف ــى أربع ــم عل ــة أن تت ــة الأمني ــد للمواجه ولاب
ــى الإرهــاب وهــى:  ــى تحقــق الهــدف مــن المواجهــة وهــو القضــاء عل ــى جنــب حت ــاً إل جنب

1-  جمع المعلومات.

2-  رد الفعل السريع والعنيف.

3- الإعداد والتدريب.

4- الضربات الاستباقية.  
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أولا: جمع المعلومات. 

لا يمكــن مواجهــة الخصــم دون أن يكــون لديــك المعلومــات الكافيــة عنــه، فــا بــد مــن 
البحــث لمعرفــة ماهيتــه والوقــوف علــى نقــاط الضعــف والقــوة التــى يتمتــع بهــا أو التــي يمكــن 

مــن خلالهــا النفــاذ إليــه ومقاومتــه وهــدم أركانــه أو القضــاء عليــه. 

وقــد تتوافــر المعلومــات عــن الخصــم خاصــة إذا كان عــدواً ظاهــراً معلنــاًَ عــن نفســه، 
ــات  ــى حــالات العملي ــا يحــدث ف ــادراً م ــرض ن ــع. وهــذا الف ــى المجتم ــى وجــوده ف ولا يخف
الإرهابيــة والعدائيــة، لأن كلا مــن طرفــى العــداء يخفــى جميــع أوراقــه وكل مــا يــدل علــى 

ــى الطــرف الآخــر وخداعــه. ــه التمويــه عل وجــوده ولا يكشــف منهــا إلا مــا أراد ب

وإذا كان هــذا التصــور صعبــاً فــى حــالات العــداء الظاهــر فإنــه يــكاد يكــون مســتحيلاً 
إذا كانــت المواجهــة بــن طــرف شــرعى واضــح المعالــم وطــرف آخــر كالأشــباح يعمــل تحــت 
ســتر الظــام وتحــت الأرض ولا تــكاد تــراه أو تســمعه، ولكنــك دائمــا تشــعر بوجــوده فــى كل 

مــكان مــن خــال العمليــات الإرهابيــة.

ــا تأتــى أهميــة توافــر معلومــات كافيــة عــن العــدو أو الخصــم، ولــذا فــإن جميــع  وهن
المنظمــات الإرهابيــة تعمــل بطــرق ســرية تبــدأ مــن حيث الهيــكل التنظيمــى للمنظمة كأن يتم 
تشــكيله علــى هيئــة مجموعــات عنقوديــة وغالبــاً لا يزيــد عــدد أعضــاء المجموعــة الواحــدة 
عــن خمســة أفــراد لا يعرفــون أعضــاء المجموعــات الأخــرى ثــم ترتفــع دائــرة الســرية إلــى 
تعامــل أعضــاء المجموعــة الواحــدة فيمــا بينهــم، فــا يجــوز الحديــث بينهــم فيمــا يخــص 
أهــداف أو اســتراتيجيات المنظمــة أو تشــكيلها أو مناقشــة قراراتهــا أو الأعتــراض عليهــا، 
ــع  ــه، فالشــك يســكن بينهــم والجمي ــف ب ــه ويكل ــى علي ــذ مــا يمل فــا مجــال للفــرد إلا تنفي

محــل شــك وريبــة، دون تمييــز.

ــل ويتطلــب إجــراءات  ولذلــك فــإن اختــراق هــذه التنظيمــات يعــد شــبه مســتحيل، ب
أمنيــة علــى مســتوى عــال مــن الســرية، ورجــال أمــن مدربــون تدريبــاً عاليــاً علــى اختــراق 

ــذكاء. ــى درجــات ال ــع أعل ــة م ــة فائق ــدرات ذهني ــون بق ــل هــذه التنظيمــات، ويتمتع مث
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ورغــم هــذه الدرجــة العاليــة مــن الســرية التــى تفرضهــا هــذه التنظيمــات الإرهابيــة علــى 
كياناتهــا، فــإن الأجهــزة الأمنيــة اســتطاعت اختراقهــا للحصــول علــى المعلومــات التــي تحتاجهــا، 

بــل وصلــت إلــى تجنيــد بعــض قيــادات هــذه التنظيمــات للعمــل لحســاب الأجهــزة الأمنيــة.

وسائل جمع المعلومات:

a.	 الوثائق الرسمية )الحكومية(:

وتشــمل جميــع الوثائــق والمســتندات التــي يســتخرجها المواطــن مــن الجهــات الحكوميــة 
والتــي لابــد أن يكــون مســجلاً بهــا ويســتخدمها فــى الحصــول علــى الخدمــات الضروريــة 
والأساســية مثــل بطاقــة الرقــم القومــى ووثيقــة الســفر وبطاقــة الحصــول علــى المــواد 
التموينيــة، ورخصــة قيــادة الســيارة ورخصــة حمــل الســاح، وبطاقــة الإئتمــان، وبطاقــات 

ــة والجمعيــات. ــة الرياضي ــة الأندي عضوي

فــكل تلــك الوثائــق تحتــوى بيانــات ومعلومــات عــن المواطــن ويمكــن لأجهــزة جمــع 
التحريــات الحصــول علــى هــذه المعلومــات والإســتفادة منهــا فــى تحليــل بعــض الأحــداث، 
ــة أو المصاهــرة، أو  ــة القراب ــل صل ــط بعــض الأشــخاص، مث ــى ترب واســتنتاج الصــات الت

العضويــة فــى مــكان واحــد، أو جمعيــة بعينهــا تتبنــى أفــكاراً واحــدة. 

وسائل الاتصال:  	.b

أجهــزة  مثــل  بينهــم،  فيمــا  للتواصــل  المواطنــون  يســتخدمها  التــى  الوســائل  وهــى 
التليفونــات الثابتــة والمحمولــة  وكذلــك وســائل التواصــل الاجتماعــى المتوفــرة علــى الشــبكة 
العنكبوتيــة، وســائل التراســل كالخطابــات البريديــة والبريــد الإلكترونــى، وكل هــذه الوســائل 
ــى معلومــات مفيــدة لأجهــزة الأمــن ســواء كانــت فائــدة مباشــرة  يمكــن الحصــول منهــا عل
كأن تكشــف عــن جريمــة أو تحــرك مناهــض معــن، أو غيــر مباشــرة يمكــن إضافتهــا إلــى 
معلومــات أخــرى أو الربــط بينهــا وبــن حــدث معــن حيــث يــؤدى هــذا الربــط إلــى اســتنتاج 
معلومــة جديــدة، أو دليــل إدانــة أو تأكيــد مــا هــو مشــكوك فــى صحتــه ليصبــح يقينــاً، يمكــن 

التعامــل معــه كحقيقــة واقعــة.
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الجمهور: 	.c

تقــوم الأجهــزة الأمنيــة بنشــر ثقافــة  إحســاس المواطــن ورجــل الشــارع بأنــه شــريك مهم 
ومؤثــر فــى العمليــة الأمنيــة بالنســبة للمجتمــع، وبالتالــى فهــو عنصــر من العناصر الرئيســية 
فــى مكافحــة الإرهــاب والتطــرف والتصــدى للأفــكار والمعتقــدات الغريبــة عــن المجتمــع 
ــون والمســاعدة  ــدم الع ــه أن يق ــد عــن الوســطية، ومــن هــذا المنطــق فيجــب علي ــى تبع والت

لرجــال الأمــن الذيــن يســهرون علــى حمايــة المجتمــع وحمايتــه شــخصياً بالضــرورة.

وتتنــوع صــور هــذه المســاعدة بــن الإبــاغ عــن واقعــة أو تصــرف غريــب عــن أعــراف 
المجتمــع شــعر بــه المواطــن أو شــاهده بنفســه أو ســمع عنــه، كرؤيــة غربــاء يحومــون حــول 
موقــع معــن، ممــا أثــار الشــك لديــه، أو يســتأجرون ســكناً أو مخزنــاً، ويســلكون ســلوكاً يثيــر 
الريبــة والشــك مــن حيــث عــدم توافقــه وعــادات وتقاليــد المنطقــة، أو يبــدو غريبــاً لطبيعــة 

المــكان المســتأجر.

وتســتعين الأجهــزة الأمنيــة بوســائل الإعــام والاتصــال المختلفــة لنشــر هــذه الثقافــة 
ــى  ــد عل ــع التأكي ــة والشــرطة م ــزة الأمني ــر وســائل الاتصــال بالأجه ــن، وتوفي ــن المواطن ب
ضمــان الحمايــة الكاملــة لســرية بيانــات المتصــل وعــدم الإفصــاح عــن شــخصيته، خشــية 

ــة وأعوانهــم. تعرضــه للانتقــام مــن جانــب التنظيمــات الإرهابي

الخدمة السرية: 	.d

ويقصــد بهــا الأجهــزة الرســمية والحكوميــة المنــوط بهــا جمــع المعلومــات فــى كافــة 
المجــالات لتقديمهــا إلــى صانــع القــرار، مثــل: جهازالمخابــرات العامــة والمخابــرات الحربيــة 
والرقابــة الإداريــة وجهــاز الأمــن الوطنــى والأمــن العــام وكافــة الأجهــزة الأخــرى التــى ينصب 
عملهــا في البحــث والتحــري لتوفيــر المعلومــات الحقيقيــة، التــى تفيــد فــى إصــدار القــرارات 

المناســبة ومواجهــة الأحــداث.

وهــو عمــل شــاق جــداً فــى ضــوء إحجــام كثيــر مــن المواطنــن عــن التعامــل مــع هــذه 
النوعيــة مــن الأجهــزة خوفــاً مــن افتضــاح أمرهــم، رغــم مــا تقدمــه هــذه الأجهــزة مــن 

ضمانــات الســرية والأمــان. 
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ولكــن هــذه الأجهــزة لديهــا مــن الــذكاء والحرفيــة والتدريــب مــا يجعلهــا قــادرة علــى 
اســتخلاص المعلومــات مــن المواطــن بطــرق غيــر مباشــرة، كما أنها تســتطيع تأكيــد المعلومات 
أو نفيهــا عــن طريــق اســتخدام التقنيــات الفنيــة الحديثــة  فــى مراقبــة الأشــخاص ومراقبــة 
وســائل الاتصــال والأماكــن وكافــة التحــركات، وكذلــك التنصــت والتصويــر فــى إطــار 

الشــرعية القانونيــة.

ثانيا: رد الفعل السريع الرادع.

رأينــا كيــف تتــم المواجهــة الأمنيــة للعمليــات الإرهابيــة، وكيــف أن أجهــزة الأمــن تحصــل 
علــى المعلومــات اللازمــة للمواجهــة ثــم تقــوم بالضربــات الاســتباقية التــي تجهــض العمليــات 

الإرهابيــة قبــل دخولهــا مرحلــة التنفيــذ.

ولأن العمليــات الإرهابيــة لا يقــوم بهــا أفــراد مــن تلقــاء أنفســهم، بــل يتــم التخطيــط 
والإعــداد لهــا بمعرفــة أجهــزة اســتخباراتية دوليــة ومنظمــات إرهابيــة تتعــاون جميعهــا فــى 
عمليــة واحــدة وتشــارك بالمعلومــات، وكذلــك أعمــال رصــد الأهــداف, والمراقبــة بالإضافــة 
إلــى جهــات التمويــل والتدريــب علــى التنفيــذ والإمــداد بالســاح المطلــوب لتنفيــذ العمليــة، 
ــى الهــدف،  ــاً للوصــول إل ــة أقصــر الطــرق وأكثرهــا أمن ــى معرف ــا ف ــا تســاعد بخبراته كم
وطــرق الهــروب بعــد التنفيــذ، فــكل هــذه العناصــر تحتــاج إلــى وقــت وجهــد فــى إطــار مــن 

الســرية التــي تغلــف العمليــة بكاملهــا.

وبالرغــم مــن الضربــات الاســتباقية التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الأمنيــة، فقــد تنجــح 
المنظمــات الإرهابيــة فــى تنفيــذ بعــض العمليــات الإرهابيــة فــى ضــوء موجــات الكــر والفــر 
بــن هــذه التنظيمــات والأجهــزة الأمنيــة. وهنــا تصبــح الأجهــزة الأمنيــة فــى موقــف رد 
ــذه  ــى أمــن المجتمــع، أن تلاحــق مــن قامــوا به ــا وســيطرتها عل ــات ذاته ــد لإثب ــل، ولاب الفع
العمليــة وارتكبــوا عمــاً إجراميــاً لضبتهــم وتقديمهــم إلــى المحاكمــة، ولــذا فهــي تبــذل 

جهــوداً مضنيــة وجبــارة لكشــف ملابســات الحــادث وضبــط مرتكبيــه. 
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ــراً مــن العناصــر التــى قامــت  ــة فــى ضبــط عــدداً كبي وقــد نجحــت أجهــزة الأمــن المصري
بتنفيــذ معظــم العمليــات الإرهابيــة التــى وقعــت فــى مصــر فــى الســنوات الأخيــرة، بنســبة عاليــة 

تــكاد تصــل إلــى خمســة وتســعون بالمائــة مــن العمليــات الإرهابيــة التــى اجتاحــت مصــر.

ــا  ــة وم ــات الإرهابي ــى نتجــت عــن هــذه العملي ــة الت ورغــم الخســائر البشــرية والإقتصادي
تركتــه مــن أثــر نفســى للمصريــن فإنهــا قــد أتــت بأثــر عكســى تمامــا، فلــم تهــن عزيمــة الشــعب 
المصــرى ورغبتــه فــى القضــاء علــى الإرهــاب واقتلاعــه مــن جــذوره، بــل إنهــا زادتــه إصــراراً علــى 
مســاعدة الأجهــزة الأمنيــة والوقــوف بجانــب الشــرطة والقــوات المســلحة فــى مهمتهــم الوطنيــة، 

كمــا عمقــت كراهيــة المجتمــع المصــرى للإرهــاب بكافــة صــوره الفكريــة والعقائديــة. 

وقــد ســاعد علــى ذلــك قــدرة الأجهــزة الأمنيــة علــى كشــف مرتكبــي هــذه العمليــات 
وضبطهــم فــى زمــن قياســي أثــار إعجــاب المصريــن، بــل العالــم أجمــع ممــا أدى إلــى تقويــة 
ــة فــى المجتمــع المصــرى،  ــة، وأشــاع الأمــن والطمأنين ــم الأمني ــن فــى أجهزته ــة المصري ثق
والتــى كانــت مفقــودة عقــب أحــداث شــهر ينايــر 2011 والتــى أدت إلــى انتشــار الفوضــى 
وانعــدام الأمــن والأمــان بالشــارع المصــرى، بســبب انهيــار جهــاز الشــرطة، والــذى اســتطاع 
ــادة  ــط الشــارع المصــرى وإع ــى ضب ــر جــداً وأصبــح قــادراً عل ــى وقــت قصي ــى ف أن يتعاف
ــة  ــزة الأمني ــوات المســلحة والأجه ــاون والتنســيق مــع الق ــم اســتطاع بالتع ــود، ث الأمــن المفق
الأخــرى أن يــرد وبقــوة وعنــف علــى أيــة محــاولات تســتهدف أمــن البــاد، بــل أتســمت 
الــردود الأمنيــة بالحرفيــة العاليــة والتــى أظهــرت قــوة الجهــاز وخبرتــه العاليــة فــى التعامــل 
مــع مثــل هــذه الحــوادث، ولــم يكــن هــذا العمــل ســهلاً، بــل أنــه كلــف جهــاز الشــرطة الكثيــر 
مــن الشــهداء حتــى أنــه طبقــاً للإحصــاءات الرســمية فقــد قــدم جهــاز الشــرطة فــى الفتــرة 
مــن 25 ينايــر 2011 وحتــى 31 ديســمبر 2016 ثمانمائــة وواحــد وســبعون شــهيداً )871( 
مــن بينهــم مائــة وتســعة وثمانــون ضابطــاً)189(. وعقــب قيــام ثــورة 30 يونيــو 2013 ضــد 
حكــم جماعــة الإخــوان ونتيجــة للعمليــات الإرهابيــة التــى قامــت بهــا خلايــا تنظيــم الإخــوان، 
قدمــت الشــرطة ســتمائة وثمانيــة وخمســون شــهيداً )658( بينهــم مائــة وخمســة وأربعــون 

ضابطــاً )145( فــى الفتــرة مــن 30 يونيــو 2013 وحتــى 13 ديســمبر 2016.
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وظهــرت قــوة الشــرطة فــى نتيجــة الضربــات التــي قامــت بهــا وقــد تســاقط أعضــاء 
التنظيــم الإرهابــى وخلايــاه النوعيــة فــى أيــدى الشــرطة، وتوالــت الاعترافــات بتوجيهــات 
ــى  ــم إل ــوات المســلحة، وتم إحالته ــة ورجــال الشــرطة والق ــق الدول ــة مراف ــم لمهاجم التنظي

ــم. ــة لمحاكمته الســلطات القضائي

وفي هــذا الصــدد اتخــذت أجهــزة الشــرطة والأمــن المصريــة إســلوب الــرد الســريع 
والــرادع ضــد الإرهابيــن لردعهــم عــن الأعمــال التــى يقومــون بهــا، بقصــد هــدم أركان  
الدولــة وتقويــض المجتمــع علــى أســاس عــدم التحــاور معهــم -ســبق فشــل التحــاور معهــم- 
أو مهادنتهــم، بــل مؤاخذتهــم بالقــوة وتدميــر أوكارهــم فــى إطــار شــرعى وفــى ظــل القوانــن 

المعمــول بهــا لمكافحــة الإرهــاب.

وأصبحــت المشــاركة الشــعبية ضــرورة حتميــة لمكافحــة الإرهــاب، ومواجهــة كافــة 
الأفــكار المتطرفــة، وكذلــك المشــاركة الشــعبية والمجتمعيــة فــى تجديــد الخطــاب الدينــى، 
وتصحيــح مســاره طبقــا للشــريعة الإســامية الغــراء والســنة النبويــة الشــريفة. وتنقيتــه مــن 

الأفــكار المغلوطــة والمدسوســة.

ثالثا: الإعداد والتدريب.    

اجتــازت المواجهــة بــن الأجهــزة الأمنيــة والتنظيمــات الإرهابيــة والجماعــات المتطرفــة 
مراحــل عديــدة فــى العصــر الحديــث منــذ بدايــات القــرن الماضــى وتحديــداً منــذ نشــأة جماعــة 
ــة بــدأت فــى الانتشــار بــن أوســاط الشــعب المصــرى  ــة دعوي الإخــوان المســلمين كجماعــة ديني
وخاصــة فــى الأقاليــم حيــث تــزداد النزعــة الدينيــة المتأصلــة في المصريــن، فــى وقــت كان الجهــل 
وضحالــة التعليــم تســيطر علــى أغلبيــة الشــعب بالإضافــة إلــى الفقــر والمــرض نتيجــة الأوضــاع 

الاجتماعيــة التــي كانــت ســائدة حتــى انتهــاء العهــد الملكــى فــى مصــر. 

وعندمــا ظنــت جماعــة الإخــوان المســلمون أنهــا أصبحــت تشــكل قــوة لهــا ظهيــر شــعبى 
داخــل الدولــة المصريــة، ممــا جعلهــا تطمــح أن يكــون لهــا دور فــى حكــم مصــر، ونصيــب مــن 
الســلطة، وأن تشــارك فــى الحكــم بمــا لهــا مــن قــوة علــى الأرض تســاندها وتعتمــد عليهــا 



- 113 -

فــى الحشــد لتنفيــذ رغباتهــا بإرهــاب الســلطة الحاكمــة بهــذه القــوة الشــعبية، رغــم أنهــا لــم 
تكــن حزبــاً سياســياً يقــوم بــدوره فــى إطــار الشــرعية القانونيــة والسياســية. 

ولأن هــذه الجماعــة بحكــم نشــأتها الدينيــة الدعويــة لــم تكــن حزباً سياســياً لتتمكن من 
المشــاركة فــى الحكــم فقــد شــاركت بطريــق غيــر مباشــر، وذلــك بمســاندة حــزب ضــد آخــر 
فــى الإنتخابــات التشــريعية، ولأن أعضاؤهــا قــد أعطــوا البيعــة وتعهــدوا بالســمع والطاعــة، 
فــكل مــا يصــدر عــن مكتــب إرشــاد الجماعــة هــو أمــر غيــر قابــل للمناقشــة وواجــب التنفيــذ، 
فــإذا صــدر الأمــر مــن مكتــب الإرشــاد بمســاندة حــزب معــن والدعــوة والتصويــت لــه، 
فلابــد علــى جميــع أعضــاء الجماعــة مــن الالتــزام بذلــك، لأن ذلــك سيســاعدها علــى 
ــاً للجماعــة وتســتطيع أن  الضغــط علــى هــذا الحــزب في حالــة فــوزه ليكــون العائــد مجزي

تجنــى ثمــار مســاندتها للحــزب بمكاســب سياســية جديــدة.

ونتيجــة لهــذه السياســة أصبــح للجماعــة أصدقــاء وأعــداء تتبايــن مواقفهــم مــن 
الجماعــة طبقــاً للظــروف السياســية التــى تمــر بهــا البــاد.

ــى الســلطة وإعــادة  ــن للجماعــة هــو الاســتيلاء عل ــر معل ولأن الهــدف الأساســى الغي
إقامــة دولــة الخلافــة الإســامية التــى انتهــت بــزوال الدولــة العثمانيــة، فقــد كونــت الجماعة 
تنظيمــاً ســرياً داخلهــا تحــت الإشــراف الشــخصي والمباشــر لمرشــد الجماعــة حســن البنــا 
واضلــع هــذا التنظيــم  بالأعمــال الســرية الغيــر شــرعية للجماعــة وتطــورت إلــى القتــل 
والاغتيــال وتفجيــر المنشــأت الاقتصاديــة لإثــارة الرعــب وإرهــاب خصــوم الجماعــة وإجبــار 

الســلطة الحاكمــة علــى اتخــاذ قــرارات فــى صالــح الجماعــة. 

وهنــا بــدأت الأجهــزة الأمنيــة تعمــل علــى تطويــر توجهاتهــا فــى محاربــة الجماعــة مــن 
مجــرد متابعــة الأنشــطة الدعويــة، والخيريــة التــى يقــوم بهــا أفــراد الجماعــة، إلــى مواجهــة 
أنشــطتها التخريبيــة، وبــدأ الســباق بــن الأجهــزة الأمنيــة والجماعــة الإرهابيــة، فــكل منهــا 
يســعى إلــى التفــوق علــى الآخــر، حيــث تســعى الجماعــة إلــى زيــادة نشــاطها التخريبــي 
للضغــط علــى الســلطة الحاكمــة، بينمــا تســعى الأجهــزة الأمنيــة إلــى مقاومــة هــذا النشــاط 

ودحــره والقضــاء عليــه لحمايــة الدولــة مــن الانهيــار. 
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الجماعــة  ضــد  المواجهــة  وجبهــة  الأول  الصــد  حائــط  هــى  الداخليــة  وزارة  ولأن 
الإرهابيــة، والتــى تبــذل الجهــد فــى ســبيل القضــاء علــى هــذا النشــاط الإرهابــى، فــكان لابد 
لهــا أن تغيــر مــن أســاليب ووســائل المواجهــة، بدايــة مــن التطويــر الفكــري لرجــال الشــرطة 
إلــى الإعــداد البدنــى والمهــارى والنفســى الجيــد لاســتيعاب الفكــر الإرهابــى الجديــد، إلــى 
تحديــث الأجهــزة والمعــدات الأمنيــة والمســاعدات الفنيــة المناســبة لمواجهــة الفكــر المتطــرف 

والنشــاط التخريبــي. 

هــذا وأدخلــت نظــم التدريــب الحديثــة لاســتيعاب التكنولوجيــا المتقدمــة فــى الأجهــزة 
والمعــدات والأســلحة التــى تتطلبهــا المواجهــة. وســوف نلقــى الضــوء بشــئ مــن الإيجــاز علــى 

هــذا التطــور فــى آداء الأجهــزة الأمنيــة. 

حيــث يبــدأ إعــداد الضبــاط والأفــراد منــذ اللحظــات الأولــى لالتحاقهــم بالعمــل 
الشــرطي، وتتولــى مصلحــة التدريــب وضــع مناهــج الــدورات التدريبيــة للأفــراد بينمــا 
تتولــى أكاديميــة الشــرطة ومصلحــة التدريــب هــذه المهمــة بالنســبة للضبــاط، فعندمــا يلتحق 
ــاط  ــث الانضب ــن حي ــه م ــم تأهيل ــى، يت ــة الإعــداد الأول ــى مرحل ــة الشــرطة ف الشــاب بكلي
وطاعــة الأوامــر والتعــاون وتنظيــم العمــل مــع زملائــه، وقيمــة الوقــت والجهــد، وهــذا مــن 
خــال التدريبــات اليوميــة بجانــب التأهيــل الرياضــي والبدنــي مــن خــال ممارســة جميــع 
أنــواع الرياضــات الخفيفــة كالألعــاب المختلفــة والعنيفــة التــي تشــمل الملاكمــة والمصارعــة 

ــة. ورياضــات الدفــاع عــن النفــس والكاراتي

وكذلــك دراســة العمليــات الشــرطية وهــى التــى تختــص بعمليــات الدفــاع والقبــض 
فــى جميــع الظــروف التــى يمكــن أن تتــم فيهــا هــذه العمليــات مــن حيــث الطقــس والمنــاخ 
والتضاريــس والطبيعــة الســكانية للأماكــن التــى يمكــن أن تتــم فيهــا هــذه العمليــات، وذلــك 

ــة. ــزة المختلف ــدات والأجه باســتخدام الأســلحة والمع

كمــا تهتــم الكليــة بتدريــب الطــاب علــى أعمــال البحــث الجنائــى والتحقيــق وأعمــال 
المراقبــات وطــرق التمويــه والتخفــي وكيفيــة تجنيــد الأشــخاص للحصــول منهــم علــى 

المعلومــات وفحــص آثــار الجرائــم.
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هــذا بالإضافــة إلــى دراســة القانــون ممــا يضفــى علــى عملهــم الصبغــة القانونيــة فــى 
التعامــل مــع الأشــخاص مــع المحافظــة علــى حقوقهــم القانونيــة التــي يكفلهــا لهــم القانــون 

أثنــاء التحقيــق والاســتجواب.

وفي هــذا الإطــار فــإن وزارة الداخليــة تعطــى اهتمامــا بالغــا لدراســة حقــوق الإنســان 
طبقــا للتشــريعات والقوانــن المصريــة والمواثيــق الدوليــة وجعلهــا أساســاً فــى تعامــات 
رجــال الشــرطة مــع الجمهــور، بــل يتعــرض مــن يتجــاوز فــى حــق مــن حقــوق الإنســان لأشــد 

العقــاب، وهــو مــا زاد مــن ثقــة المواطنــن فــى جهازهــم الأمنــى. 

ولا ينتهــى الإعــداد والتدريــب بتخــرج الضابــط مــن الكليــة بــل يســتمر التدريــب طــوال 
فتــرة عملــه بالشــرطة، فــا يلتحــق بــأى فــرع مــن فــروع العمــل الشــرطى إلا بعــد الحصــول 
علــى دورات تدريبيــة تؤهلــه للعمــل بهــذا الفــرع، بــل يســتمر التدريــب كذلــك أثنــاء عملــه فــى 
ذلــك التخصــص للوقــوف علــى أحــدث الوســائل والنظــم التــى تســاعد علــى جــودة العمــل 

حيــث تنعقــد هــذه الــدورات بكليــات ومعاهــد أكاديميــة الشــرطة.

ــاك المعاهــد الخاصــة بإعــداد أفــراد الشــرطة وتأهيلهــم مــن  وإضافــة إلــى ذلــك فهن
ــع الأعمــال الشــرطية. ــة للعمــل بجمي ــة والتخصصي ــة والنفســية والقانوني ــة البدني الناحي

هــذا بالإضافــة إلــى الاهتمــام بتثقيفهــم وتوعيتهــم حتــى يكونــوا علــى وعــى تــام بمــا 
يــدور مــن أحــداث ممــا يســاعدهم في أداء الأعمــال التــي يكلفــون بهــا. 

وتشــمل الــدورات التدريبيــة الجانــب العملــي والجانــب النظــري، حيــث يتمثــل الجانــب 
العملــى فــى التدريــب علــى الأجهــزة والمعــدات التــى تســتخدمها أجهــزة الشــرطة فــى 
العمليــات التــى تقــوم بهــا وعلــى ســبيل المثــال أجهــزة التنصــت والمراقــب والتصويــر وكذلــك 
ــل  ــة والتعام ــاذ واكتشــاف المتفجــرات والشــراك الخداعي ــاء والإنق ــدات الإطف ــزة ومع أجه
ــر  ــكان آخــر أكث ــى م ــا إل ــكان وجوده ــن م ــا م ــا أو نقله ــا أو تفجيره ــا بإبطــال مفعوله معه

ــاً للتعامــل معهــا. آمان
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وهــذا ممــا يزيــد مــن قــدرات الأجهــزة الأمنيــة للتعامــل ومواجهــة منظمــات الشــر 
والعــدوان وعلــى أن تحمــي مقــدرات الشــعب وصيانة المرافق الحيوية والمنشــأت الاقتصادية 
وحمايــة أرواح المواطنــن فــى ســبيل أن تبقــى هــذه الدولــة التــى تمتــد جذورهــا فــى أعمــاق 

التاريــخ، والتــى أشــرقت شــمس حضارتهــا علــى العالــم أجمــع. 

ولــن تســتطيع جماعــات الشــر والظــام مهمــا أوتيــت مــن قــوة أن تطفــئ شمســها أو 
تدنــس أرضهــا، ولــن يرتفــع علــى أرض مصــر إلا أعــام الحريــــــــة والعــــــدل والمســــاواة.

رابعا: الضربات الاستباقية.

مفهوم الضربات الاستباقية.  

ــه  ــق علي ــة، وقــد أطل ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي ــات الاســتباقية من ــوم الضرب ظهــر مفه
البعــض تعبيــر »الضربــات الوقائيــة« كمــا ظهــرت لــه مرادفــات كثيــرة فــى السياســة الدوليــة. 

ــوم عســكرى فــى الأصــل،  ــه مفه ــة، أى أن ــارك الحربي ــوم بالمع ــط هــذا المفه وقــد ارتب
اســتخدم فــى الحــروب بــن الــدول، ولــم يكــن مفهومــاً أمنيــاًٍ بالمعنــى الصريــح للأمــن الــذى 
هــو حمايــة المواطنــن داخــل حــدود الوطــن، فهــو يعتمــد أساســاً علــى مفاجــأة العــدو بعمــل 
ــى  ــى يضطــر إل ــا ســلفاً حت ــى أعده ــه وضــرب خططــه الت ــى إرباك ــدف إل ــع يه ــر متوق غي

إلغائهــا أو محاولــة تعديلهــا لتحقيــق أهدافــه. 

ــور(  ــرل هارب ــاء )بي ــى مين ــى عــام 1941 بالهجــوم عل ــان ف ــا قامــت الياب ــاً عندم فمث
الأمريكــي وهــو مينــاء حيــوى للبحريــة الأمريكيــة، حيــث أصابــت عصــب الحيــاة اللوجيســتية 
للقــوة الأمريكيــة، واعتبــر هــذا الهجــوم ضربــة اســتباقية وجهتهــا اليابــان للولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة لمنــع قيــام أى هجــوم أمريكــى عليهــا مــن هــذا المينــاء. 

وكذلــك يعتبــر العــدوان الإســرائيلى علــى مصــر عــام 1956 ضربــة وقائيــة اســتباقية 
بررتهــا إســرائيل بأنهــا ضــد قــرار مصــر بإتمام صفقة الأســلحة التشــيكية وإن هذا العدوان 
لمنــع إتمــام هــذه الصفقــة، وفــى نفــس هــذا العــدوان اشــتركت المملكــة المتحــدة وفرنســا فــى 
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ــد اشــتركت فرنســا  ــدف إســرائيل، فق ــر له ــا هــدف مغاي ــكل منه ــى مصــر، ول الهجــوم عل
في العــدوان رداً علــى وقــوف مصــر ودعمهــا لثــورة الجزائــر وإمدادهــا بالســاح والمــال 
وتدريــب الثــوار فــى مصــر، وكذلــك لإجبــار مصــر علــى إلغــاء قرارهــا بتأميــم قناة الســويس، 
والتــى لفرنســا مصالــح اقتصاديــة واســتراتيجية فيهــا وهــو نفــس الهــدف الــذي تذرعــت بــه 
المملكــة المتحــدة للاشــتراك فــى العــدوان، وأرادت العــودة مــرة أخــرى لاحتــال منطقــة قنــاة 
الســويس،  ويــرى آخــرون أن العــدوان الثلاثــي علــى مصــر عــام 1956م كان بمثابــة حــرب 
اســتباقية أو ضربــة وقائيــة لصالــح فرنســا وبريطانيــا التــي رأت في تأميــم قنــاة الســويس 
مــن جانــب مصــر زمــن الرئيــس المصــري الأســبق جمــال عبــد الناصــر، بمثابــة تهديــد 
ــا دون  ــور لنصابه ــة اســتباقية لإعــادة الأم ــا ويســتوجب ضرب ــا ومصالحهم مباشــر لأمنهم
ســابق إنــذار لذلــك، فيمــا زعمــت إســرائيل أنــه ضربــة اســتباقية لمنــع مصــر مــن اســتيعاب 
صفقــة الأســلحة التشــيكية التــي عقدتهــا عــام 1954م حتــى لا تشــكل تهديــداً ضدهــا. 
ويعتقــد الخبــراء أن العــدوان الإســرائيلى علــى الــدول العربيــة فــى 1967 كان ضربــة وقائيــة 
تعتمــد علــى نوايــا محتملــة لهجــوم طــرف علــى آخــر وهــذا مــا اعتقدتــه إســرائيل لمحاولــة  
ــة إلــى الطــرف الآخــر بصــورة اســتباقية، وهــو نفــس  وقايــة نفســها بنقــل الحــرب المحتمل
الهــدف الــذي قامــا مــن أجلــه بضــرب المفاعــل النــووى العراقــى فــى 1981 وذلــك لمنــع 

تطويــر القــدرات النوويــة العراقيــة ومنــع أى دولــة عربيــة مــن امتــاك الســاح النــووى.

ــى قامــت فيهــا مصــر وســوريا  ــر 1973 والت ــى حــرب أكتوب وينطبــق نفــس المفهــوم عل
ــذ عــام 1967. ــة من ــل الأرض العربي ــى تحت ــوات الإســرائيلية الت ــى الق بالهجــوم عل

ــز بســهولة بــن الضربــة  ــه لا يمكــن الفصــل أو التميي وحســب العلــوم العســكرية فإن
الاســتباقية والضربــة الوقائيــة علــى الصعيــد العســكرى، فــإذا كانــت الضربــة الوقائيــة 
ــة  ــى فــى مرحل ــة الاســتباقية تأت ــدى الخصــم، فــإن الضرب ــة ل ــا المحتمل ــى النواي تعتمــد عل
متقدمــة لتوجيــه ضربــة ســريعة ومباغتــة لقــوات الخصــم قبــل المبــادرة فــى بــدء الحــرب. 
والضربــة الاســتباقية أو الوقائيــة، كمــا يحلــو للبعــض تســميتها، والتــي بــدأت الكتابــات 
الأكاديميــة الغربيــة والعربيــة تــروج لهــا كنســق جديــد في العلاقــات الدوليــة أو كنظريــة 
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ذات مواصفــات معينــة ولهــا رواد ومفكريــن، اتخــذت اليــوم صفــة مبــدأ بــوش أو سياســة 
المحافظــن الجــدد في العلاقــات الدوليــة.

ويشــبه بعــض المراقبــن الطريقــة التــي وصــل بهــا المحافظــون الجــدد إلــى الســلطة في 
ــا عــام  ــازي بزمــام الحكــم في ألماني واشــنطن، بمــا كان عليــه الحــال عندمــا أمســك الحــزب الن
1936، فلــم تكــن القــوى السياســية في ألمانيــا وأوربــا علــى درايــة كافية بالأجنــدة الخفية للنازيين، 

ومســاعيهم لإثــارة نزاعــات إقليميــة ودوليــة انتهــت بانــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة.

لقــد أظهــر فريــق بــوش قــدرة ملحوظــة علــى مباغتــة الــرأي العــام الدولــي بأجندتــه 
السياســية، مســتفيداً مــن حالــة الارتبــاك التــي صاحبــت أحــداث الحــادي عشــر مــن 
ــات المتحــدة وخارجهــا لتقبــل مبــدأ الحــرب  ــاً الأجــواء داخــل الولاي ســبتمبر 2001، ومهيئ
الاســتباقية الوقائيــة، وهــو مــا مكنــه مــن اســتقطاب تأييــد دولــي واســع النطــاق في الحــرب 
ــى دول  ــى أفغانســتان والعــراق، وســاعياً لتوظيــف هــذا التأييــد في الحــروب التاليــة عل عل
ــة مبــادرات سياســية وأمنيــة ترمــي  »محــور الشــر« )إيــران وكوريــا(، ومــن ثــم إطــاق جمل

إلــى إحــداث تغييــر واســع المــدى في عــدة أقاليــم، في مقدمتهــا الشــرق الأوســط.

ويعــرف أهــل السياســة الضربــة الاســتباقية أو الوقائيــة بأنهــا: »التحــول مــن الــرد علــى 
هجــوم فعلــي إلــى المبــادرة بالهجــوم لمنــع هجــوم محتمــل، خاصــة إذا تمكنــت أجهــزة الدولــة 
مــن اكتشــاف نوايــا مبكــرة بالهجــوم لــدى الخصــم بغــض النظــر عــن مظاهــر هــذه النوايــا«، 
بمعنــى أن الاعتمــاد في الضربــات الاســتباقية أو الوقائيــة يكــون علــى نوايــا الطــرف الآخــر 
أو لمجــرد كونــه عــدو محتمــل أو قائــم للدولــة الأولــى التــي بــادرت بهــذه الضربــة، وســواء قــام 
الخصــم بإظهــار هــذه النوايــا مــن خــال تحــرك عســكري أو تصعيــد سياســي أو لــم يظهــر.

العلــوم العســكرية والمختصــن في التخطيــط الاســتراتيجي  وإن كان يتفــق دارســو 
للعمليــات الحربيــة مــع المفهــوم الســابق علــى إنــه يخــص الضربــات الوقائيــة، إلا أنهــم 
يميــزون بــن هــذا المفهــوم السياســي والعســكري في آن واحــد وبــن الضربــات الاســتباقية، 
سياســي  وليــس  »اســتراتيجي  عســكري  مفهــوم  الاســتباقية  الضربــات  أن  يعتبــرون  إذ 



- 119 -

ويخضــع لقيــادة الجيــش وآليــات إدارتهــا للحــرب بعــد نشــوبها أو قبــل نشــوبها بفتــرة 
قصيــرة، وملخــص وجهــة نظرهــم أن الضربــات الوقائيــة توجــه مبكــراً عنــد اكتشــاف نوايــا 
بالهجــوم لــدى الخصــم بغــض النظــر عــن نشــر وســائل هجومــه أم لا، بينمــا الضربــات 
الاســتباقية فإنهــا توجــه ضــد قــوات الخصــم التــي تم نشــرها فعــاً في أوضــاع هجوميــة 
مختلفــة اســتعداداً لهجــوم حقيقــي، ويبــدو أن الفــرق عمليــاً مركــز في التخطيــط لإدارة 
الحــرب بعــد توافــر النوايــا لخوضهــا لــدى أحــد الطرفــن، مــا يعنــي أن لا خــاف جوهــري 
بــن المصطلحــن السياســي والعســكري مــن الناحيــة النظريــة، باعتبــار أن عنصــر القيــام 

بالفعــل متوفــر في كلا الحالتــن.

بــن الضربتــن، إذ يعتبــر الهجــوم  العلــوم العســكرية أمثلــة تميــزّ  ويطــرح خبــراء 
اليابانــي علــى مينــاء بيــرل هاربــر الأمريكــي عــام 1941م بمثابــة ضربــة اســتباقية، حيــث 
ــا  ــا، بينم ــي عليه ــا أي هجــوم أمريك ــة تســتبق فيه ــات المتحــدة ضرب ــان للولاي ــت الياب وجه
تعتبــر إســرائيل أن حربهــا ضــد مصــر في العــدوان الثلاثــي عــام 1956م كان ضربــة وقائيــة 
لمنــع مصــر مــن إتمــام صفقــة الأســلحة التشــيكية، وكذلــك ضــرب المفاعــل النــووي العراقــي 
)أوزيــراك( عــام 1981م كان ضربــة وقائيــة للحيلولــة دون تطوير القــدرات النووية العراقية، 
ــة  ــدول العربي ــى ال ــى حــرب إســرائيل عل ــوم العســكرية عل ــراء العل وذات الشــي يطبقــه خب
عــام 1967م، وكذلــك علــى حــرب أكتوبــر 1973م مــن جانــب مصــر وســوريا ضــد إســرائيل، 
ويلاحــظ في الأمثلــة المطروحــة علــى الضربــة الوقائيــة أن جميعهــا كانــت تعتمــد علــى نوايــا 
محتملــة لهجــوم طــرف علــى الأخــر، فيحــاول وقايــة نفســه بنقــل الحــرب إلــى الطــرف 

الآخــر بصــورة اســتباقية.

ممــا يعنــي أن ثمــة تداخــل بــن الضربتــن علــى الصعيــد العســكري نوعاً ما، فــإذا كانت 
ــة الاســتباقية  ــدى الخصــم، فــإن الضرب ــة ل ــا المحتمل ــى النواي ــة تعتمــد عل ــة الوقائي الضرب
تأتــي في مرحلــة متقدمــة -حســب العلــوم العســكرية- لتوجيــه ضربــة ســريعة ومباغتــة 

لقــوات الخصــم قبــل المبــادرة في بــدء الحــرب.
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وحــول مفهــوم الإدارة الأمريكيــة للضربــة الاســتباقية أو الوقائيــة -رغــم الاختــاف 
البســيط بينهمــا مــن الناحيــة العســكرية والتكتيكيــة وحســب- قــال الرئيــس الأمريكــي 
جــورج بــوش في خطابــه للشــعب الأمريكــي بعــد عشــرة أيــام علــى أحــداث 11 ســبتمبر 
ــا أن نواجــه أســوأ  ــا أن ننقــل المعركــة إلــى العــدو وأن نزعــزع خططــه، علين 2001م: »علين
التهديــدات قبــل أن تظهــر، إن الطريــق الوحيــد الــذي يضمــن لنــا الســامة في هــذا العالــم 
الــذي أقحمنــا فيــه هــو طريــق الفعــل«، وأضــاف بــوش: »علــى الولايــات المتحــدة أن تكشــف 
خلايــا الإرهــاب في ســتين دولــة أو أكثــر«، وهــو مــا يعنــي أن بــوش قــد أعلــن -مــن طــرف 
ــدول  ــن وال ــى الاســتباقية ضــد الإرهــاب والإرهابي ــة الأول ــاج سياســة الضرب واحــد- انته
التــي تأويهــم في المــكان والزمــان الــذي تختارهمــا الولايــات المتحــدة ســواء كانــت هنــاك 
نوايــا إرهابيــة فعــا أو مجــرد توجــس ومخــاوف قــد لا يكــون لهــا أســاس مــن الصحــة، وهــو 
مــا يفســر قــول بــوش: »لــو أننــا انتظرنــا التهديــدات التــي نشــعر بهــا إلــى أن ننفــذ فســوف 

ننتظــر طويــاً«.

وعــاد الرئيــس بــوش ليؤكــد علــى نظريــة أو سياســة الضربــة الاســتباقية أو الوقائيــة 
في خطــاب لــه أمــام الحــزب الجمهــوري بتاريــخ 15 حزيــران 2002م، حيــث أوضــح أن 
عنصــري الــردع والاحتــواء اللذيــن قــادا سياســة أمريــكا الخارجيــة منــذ طرحهــا في إطــار 
مبــدأ ترومــان عــام 1947م، لــم يعــودا كافيــن، وبعــد يومــن مــن هــذا الخطــاب، شــرحت 
مستشــارة الأمــن القومــي الســابقة ووزيــرة الخارجيــة فيمــا بعــد )كونداليــزا رايــس( مبــدأ 
بــوش الاســتباقي أو الوقائــي بقولهــا: »إنــه يعنــي منــع أعمــال تدميريــة معينــة ضــدك، ومــن 
ــم  ــك الهجــوم، ث ــع علي ــى يق ــا الانتظــار حت ــاً لا تســتطيع فيه ــاك أوقات ــك، وأن هن خصــم ل
تــرد«، ومــن الواضــح أن الضربــات الاســتباقية بهــذا المفهــوم وعلــى هــذه الصــورة، تقــوم علــى 
دلائــل غيــر مؤكــدة وليــس رداً علــى هجــوم فعلــي، لذلــك فهــو ســلوك هجومــي في أساســه 

بينمــا مبــدأ ترومــان للــردع والاحتــواء يبقــى دفاعــي في مفهومــه.

والســؤال المطــروح هــو مــا إذا كانــت الأعمــال الاســتباقية تميــز هــذه السياســة الجديدة 
عــن غيرها؟
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إذ تعــرف وزارة الدفــاع الأمريكيــة العمــل الاســتباقي بأنــه »هجــوم يتســم بأخــذ المبــادرة 
بنــاء علــى أدلــة دامغــة بــأن هجــوم العــدو وشــيك«، وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الحــرب 
الوقائيــة هــي »حــرب تُشــن بنــاء علــى اعتقــاد بحتميــة حــدوث نــزاع عســكري رغــم أنــه غيــر 

وشــيك ويســتلزم تأخيــره قــدراً كبيــراً مــن المخاطــرة«.

ويبــرر جراهــام أليســون المحاضــر في جامعــة هارفــارد الحــرب الاســتباقية بقولــه: »قــد 
أدخــل معــك في يــوم مــا في حــرب، وفي الوقــت الراهــن أتمتــع بالقــوة في حــن تفتقــر إليهــا، 

لــذا فإننــي ســوف أشــن الحــرب حاليــاً«.

ويشــير أليســون إلــى أن هــذا المنطــق نفســه هــو الــذي دفــع باليابانيــن إلــى شــن 
هجومهــم علــى )بيــرل هاربــر(، بــل إن بعــض اليابانيــن يعتقــدون أن الخطــأ الفــادح الــذي 

ــازم. ــر مــن ال ــوه هــو أنهــم تأخــروا أكث ارتكب

وهنــاك فــرق جوهــري بــن الهجــوم الاســتباقي والحــرب الوقائيــة، فكمــا تم الإشــارة 
آنفــاً، فــإن الهجــوم الاســتباقي يكــون مبــرراً إذا كان التهديــد وشــيكاً وســاحقاً، ولا يتــرك 
مجــالاً لاختيــار الوســائل أو متســعاً مــن الوقــت للتخطيــط. وفي الحــرب الوقائيــة لا يكــون 
التهديــد مؤكــداً أو وشــيكاً، وهــذا مــا يجعــل الإدارة الأمريكيــة تصــرّ علــى أن اســتراتيجيتها 

اســتباقية رغــم أن بعــض المســؤولين الأمريكيــن يســتخدمون المصطلحــن معــاً.

ــى العــراق أو العــدوان الأمريكــي  ــات المتحــدة عل ــرى البعــض أن حــرب الولاي ولهــذا ي
»البريطانــي علــى العــراق في آذار 2003م ينــدرج تحــت مــا يســمى بالحــرب أو الضربــة 
الاســتباقية والوقائيــة، بينمــا تعتبــر حــرب الخليــج الثانيــة عــام 1991م حربــا دفاعيــة عــن 
ــاق الأمم المتحــدة الــذي يجيــز اســتخدام القــوة  ســيادة الكويــت واســتقلالها وبموجــب ميث
ــراق فرصــة  ــام الع ــا، وكان أم ــع عليه ــد واق ــة أو دول مــن تهدي ــاع عــن دول العســكرية للدف
اســتخدام الضربــة الوقائيــة الاســتباقية لضــرب قــوات التحالــف وهــي في طريقهــا للتجمــع 
أو التكّيــف مــع ســاحة الحــرب قبــل بدايتهــا في ينايــر عــام 1991م، خاصــة أن عمليــة نشــر 
وتجميــع هــذه القــوات في منطقــة الخليــج أخــذت فتــرة ســتة شــهور كاملــة ، فيمــا كان 
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العــراق يحتــل الكويــت وينشــر قواتــه علــى مختلــف الجبهــات وكانــت قواتــه الجويــة في أهــب 
الاســتعداد لانتظــار الأوامــر بالقصــف الجــوي منــذ أول لحظــة لوصــول القــوات الأمريكيــة 
والغربيــة إلــى ســاحة المعركــة، وهــو مــا أثــار اســتغراب خبــراء الحــروب مــن منهجيــة وعقليــة 

صانــع القــرار العراقــي آنــذاك.

ــد  ــق الهن ــة تطبي ــل 2003م عــن صعوب ــى إبري ــرة مــن ســبتمبر 2001م إل وكشــفت الفت
اســتراتيجية الضربــة الوقائيــة ضــد باكســتان، فقــد حاولــت الهنــد خــال تلــك الفتــرة 
وتحــت تأثيــر تجربــة أحــداث ســبتمبر وســيناريو الــرد الأمريكــي علــى تلــك الأحــداث مــن 
ناحيــة، ثــم صــدور وثيقــة اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي عــام 2002م مــن ناحيــة 
أخــرى، والتــي تبنــت مفهومــاً مرنــاً لمفهــوم وشــروط الضربــة الاســتباقية، عنــد تطبيــق هــذا 

المفهــوم ضــد باكســتان.

بــل رأت الهنــد في باكســتان حالــة مثاليــة لتوفــر شــروط الضربــة الاســتباقية علــى 
النحــو الــذي طورتــه التجربــة الأمريكيــة، والــذي ركــز علــى التنظيمــات الإرهابيــة ومــا أطلــق 
عليــه الــدول المارقــة ذات النظــم غيــر الديمقراطيــة، والتــي تســعى إلــى تطويــر أســلحة 
ــة ياشــوانت  الدمــار الشــامل ودعــم الإرهــاب، وقــد ذهــب وزيــر الشــئون الخارجيــة الهندي
ســنها في الأســبوع الأول مــن أبريــل 2003م إلــى القــول بــأن الهنــد يتوفــر لديهــا حالــة جيــدة 
لتوجيــه ضربــة اســتباقية ضــد باكســتان، معتبــراً أنــه إذا كان غيــاب الديمقراطيــة وامتــاك 
أســلحة دمــار شــامل، وتصديــر الإرهــاب هــي شــروط الضربــة الاســتباقية، فــإن باكســتان 
ــة كشــفت بوضــوح عــن  ــة العملي ــر أن التجرب ــى بالعمــل الاســتباقي، غي ــة الأول ــل الحال تمث
تعقيــدات تطبيــق تلــك الاســتراتيجية آنــذاك، رغــم أن هــذا مؤشــر خطيــر لمحــاولات الــدول 

الأخــرى لتبنــي هــذه النظريــة والاســتراتيجية في سياســاتها الخارجيــة.

ومنــذ نهايــة الحــرب البــاردة وأحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر دفــع العديــد مــن 
السياســيين والمحللــن السياســيين داخــل الإدارة الأمريكيــة وخارجهــا إلــى بنــاء وتنميــة 
ــة  ــة والضارب ــة الهائل ــة الاســتباقية مــن أجــل اســتثمار هــذه القــوة الأمريكي مفهــوم الضرب
لأهــداف وأغــراض سياســية تصــب بمصلحــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ورغــم خطــورة 
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ــن  ــد م ــى العدي ــه عل ــى تعميم ــادرة عل ــر ق ــا غي ــج السياســي« العســكري، إلا أنه هــذا المنه
المناطــق في العالــم خصوصــاً أن مفهــوم الضربــة الاســتباقية يتطلــب شــروطا رئيســية، 
الــدول  تجــاه  الاســتباقية  الضربــة  تطبيــق  وإمكانيــة  المقابــل،  الطــرف  أهمهــا: ضعــف 
ــراق السياســي والاقتصــادي الخارجــي، وكذلــك ضــرورة  ــي مــن الاخت ــي تعان والمناطــق الت
توافــر تواجــد عســكري ضخــم في المناطــق التــي ســوف ينفــذ فيهــا الضربــة الاســتباقية مــن 

ــة. ــد الضرب ــة بع ــل المحتمل ــواء ردود الفع أجــل احت

ــخ ســابقة  إن نظريــة الضربــة الاســتباقية تُشــجع علــى إســاءة اســتخدام القــوة، وترسّ
خطيــرة يحــذو حذوهــا الآخــرون. 

أن هــذه الإســتراتيجية لا تضــع معيــاراً محــدداً للحكــم علــى التهديــد الــذي يبــرر 
توجيــه ضربــة اســتباقية، فالدولــة الخصــم أو العــدو تبعــاً للنوايــا المحتملــة، ليســت هدفــاً 

تلقائيــاً للضربــة الاســتباقية.

وربمــا يكــون أهــم إنجــاز للاســتراتيجية الأمريكية أو لصقور اليمــن الجديد، هو الثناء 
علــى نظــرة بــوش لإحضــار الديمقراطيــة إلــى الشــرق الأوســط وســط مظاهــر غيــر عاديــة 
لكراهيــة الديمقراطيــة واحتقارهــا، وتم تصويــر هــذا بالتمييــز الــذي قامــت بــه واشــنطن 
بــن أوروبــا القديمــة والجديــدة، فالأولــى تم التنديــد بهــا، أمــا الجديــدة فتــم الترحيــب بهــا 
وبشــجاعتها، وكان المعيــار محــددا بشــدة: تتكــون أوروبــا القديمــة مــن حكومــات تتخــذ نفــس 
الموقــف الــذي تتخــذه الأغلبيــة بــن شــعوبها مــن الحــرب علــى العــراق برفضهــا تمامــاً، بينمــا 

أبطــال أوروبــا الجديــدة يتبعــون أوامــر صــادرة إليهــم مــن البيــت الأبيــض في واشــنطن.

إن الاســتراتيجية العظمــى تعطــي الولايــات المتحــدة ســلطة تنفيــذ حــرب وقائيــة لا 
حربــا اســتباقية، ومهمــا كانــت التبريــرات التــي تحــاول تســميتها بالحــرب الاســتباقية، فهــي 
لا تســري علــى الحــرب الوقائيــة خاصــة، حيــث أن الفكــرة ينهــض لتفســيرها المتحمســن 
لهــا الآن فاســتخدام القــوة العســكرية للحــد مــن تهديــد مختــرع أو متخيــل أو محتمــل، ومــن 
ثــم حتــى التعبيــر بكلمــة وقائيــة هــو تعبيــر فضفــاض للغايــة، فالحــرب الوقائيــة -حســب 
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المفهــوم الأمريكــي- هــي ببســاطة شــديدة الجريمــة العظمــى التــي تمــت إدانتهــا مــن الغالبية 
العظمــى مــن دول وشــعوب العالــم حينمــا تركــت الولايــات المتحــدة لنفســها العنــان لإعــان 

الحــرب علــى العــراق واحتلالــه، ومــن ثــم تهديــد دول أخــرى بنفــس مصيــر العــراق.

وعندمــا غــزت الولايــات المتحــدة العــراق، كتــب المــؤرخ أرثــر شــليزنجر أن الاســتراتيجية 
الكبيــرة لبــوش ضمــن مفهــوم الحــرب الاســتباقية أو الوقائية، كانت »مشــابهة بوضوح لنفس 
ــوم  ــر في ي ــرل هارب ــى بي ــدت عل ــام اعت ــة أي ــان الإمبريالي ــي اســتخدمتها الياب السياســة الت
يلطخــه العــار كمــا قــال الرئيــس الأمريكــي الســابق فرانكلــن روزفلــت«، وأضــاف شــليزنجر 
ــكا بعــد 11 ســبتمبر، قــد  ــة التــي احتضنــت أمري ــه لا عجــب أن موجــة التعاطــف العالمي أن
انتهــت لتحــل محلهــا موجــة عالميــة مــن كراهيــة الغطرســة الأمريكيــة والعســكرية الأمريكيــة، 

والاعتقــاد بــأن بــوش أكثــر تهديــداً للســام مــن صــدام حســن بكثيــر.

لقــد اختيــر العــراق ليكــون أول ســاحة نموذجيــة لتطبيــق الضربــة الاســتباقية وجعلــه 
أمثولــة يرهــب بهــا الآخــرون، ثــم يستســلمون لأمريــكا بــا قتــال، كمــا أشــار ريتشــارد بيــرل، 
ــا يكمــن مقتــل المشــروع  الــذي وصــف بـــ أميــر الظــام. عقــب غــزو العــراق مباشــرة، وهن
الإمبراطــوري الأمريكــي، حيــث كان تطبيــق الضربــة الاســتباقية في العــراق لا يقــوم علــى 
إســقاط نظامــه السياســي فقــط، للتخلــص مــن عقبــة وجــود نظــام حــر غيــر خاضــع 
ــون، وهــو  ــال مســؤولون أمريكي ــا ق ــرة نفــط«، كم ــس »فــوق بحي ــة ويجل للســيطرة الامريكي
أمــر يمنــع تطبيــق نظريــة »أن مــن يمســك بالنفــط يســيطر علــى العالــم«، بــل يجــب أيضــا 
إلحــاق دمــار شــامل وجــذري بالدولــة العراقيــة، لضمــان حــل الجيــش والمؤسســات وإعــادة 

العــراق إلــى عصــر مــا قبــل الصناعــة.

ويخطــئ مــن يظــن أن التهديــد، طبقــا لهــذه الاســتراتيجية، يقتصــر علــى الجانــب 
العســكري فقــط، فبالرغــم مــن إعــان سياســة تقــوم علــى تجريــد كل الأطــراف مــن القــدرة 
علــى حيــازة أســلحة دمــار شــامل والتخلــص مــن أســلحة دمــار شــامل مملوكــة حاليــا، 
ووســائل إيصالهــا، كالصواريــخ والطائــرات ومنــع أي محاولــة جديــدة للحصــول عليهــا، 
فــان تدقيــق وتحليــل مفهــوم الضربــة الاســتباقية يؤكــد أن التهديــد يشــمل وجــود منافســن 
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ــوق هــؤلاء  ــال تف ــة، واحتم ــة والعلمي ــة والتجاري ــات المتحــدة في المجــالات التكنولوجي للولاي
مســتقبلاً عليهــا، وفي هــذه الحــالات علــى الولايــات المتحــدة أن تســارع لاحتــواء كل هــؤلاء 
ومنعهــم مــن تحقيــق أي تفــوق عليهــا واســتخدام كافــة الســبل، وبــا اســتثناء، بمــا في ذلــك 
الغــزو العســكري والتدميــر الاقتصــادي والتكنولوجــي، لضمــان إعــادة تشــكيل العالــم وفقــا 

لرؤيــة ومصالــح الولايــات المتحــدة فقــط لا غيــر. 

استخدام الضربات الاستباقية في مواجهة الإرهاب: 

تأتــي الضربــات الاســتباقية لأجهــزة الأمــن، لتعمــق جــراح تنظيــم الإخــوان الإرهابــي، 
وتزيــده أوجاعــاً، بعدمــا نجحــت في تقويــض بنائــه وشــل حركتــه، وإحبــاط مخططــه الخســيس، 
لنشــر العنــف والفوضــى في الشــارع المصــرى، تلــك الضربــات التــي بــدأت منــذ مــارس 2015، 
وأتــت بثمارهــا في اقتــاع جــذور الإرهــاب مــن أرض مصــر الطيبــة. أن الضربــات الاســتباقية 

ــح. ــق الصحي ــى الطري ــة تســير عل لرجــال الشــرطة تؤكــد أن وزارة الداخلي

وإنــه منــذ أن بــدأت الحــرب علــى الإرهــاب في مصــر كنــا نتعامــل بسياســة رد الفعــل 
بعــد كل حــادث إرهابــي، إلــي أن تم توجيــه عــدداً مــن الضربــات القويــة التــي أصابــت 

الإرهــاب في مقتــل.

وكثــف قطــاع الأمــن الوطنــي بــوزارة الداخليــة جهــوده خــال الفتــرة الماضيــة، لإحبــاط 
ــة ضــد مؤسســات  ــات عدائي ــذ عملي ــي تســتهدف تنفي ــة الت مخططــات الجماعــة الإرهابي
الدولــة ورجــال الجيــش والشــرطة والقضــاء، خــال التظاهــرات التــي تدعــو إليهــا فــى 
كل مناســبة، وضبــط القائمــن عليهــا، وهــو مــا كان لــه أثــر إيجابــي في تحقيــق الأمــن 

والاســتقرار بالشــارع المصــري.

وبعــد الكشــف عــن الخليــة الإرهابيــة في مــزارع البحيــرة ومــا تحويــه مــن أســلحة 
ومتفجــرات ومخابــئ ســريه تحــت الأرض، وكنــز معلومــات عــن الإرهــاب ومــا يخططــون لــه 
وعــن مموليهــم، وفي نفــس الوقــت كان الكشــف عــن الخليــة الإرهابيــة في قنــا وإحبــاط مــا 
كانــوا يخططــون لــه، وكــذا الكشــف عــن الخليــة الإرهابيــة في كفــر الشــيخ وأخيــراً الخليــة 



- 126 -

الإرهابيــة في دميــاط، كل هــذه النجاحــات تؤكــد أن جماعــة الإخــوان هــم مــن يريــدون دمــار 
البــاد.

وأن القياديــن الإخوانيــن شــكري نصــر محمــد البــر ورجــب عبــده مغربــي، مســئولي 
التنظيــم بكفــر الشــيخ هــم مــن وفــرا مزرعتــن بنطــاق البحيــرة والإســكندرية بهــا العديــد 

مــن المخابــئ الســرية تحــت الأرض.

وفي النهايــة يتــم التأكيــد أن القيــادات الإخوانيــة بالبلــد تلقــت تكليفــات مــن قيــادات 
الاخــوان بقطــر وتركيــا بتشــكيل مجموعــات وكيانــات إرهابيــة للعمــل علــى إحــداث حالــة 
مــن الفوضــى وعــدم الاســتقرار، وتأجيــج الفــن الداخليــة. واســتطاعت الداخليــة أن تفــك 

طلاســم خريطــة الإرهــاب وتقتحــم البــؤر الإرهابيــة قبــل تنفيــذ مخططاتهــا.

زلزلــة  في  ســاهمت  التــي  الاســتباقية  الضربــات  بتفعيــل  الداخليــة  وزارة  وقامــت 
التنظيمــات الإرهابيــة، وإحبــاط مخططــات المتطرفــن لارتــكاب العديــد مــن الأعمــال 
ــة، وجعلــت الكــوادر الإخوانيــة تتســاقط في قبضــة  التخريبيــة بالبــاد خــال الفتــرة المقبل
الأمــن، بعــد نجــاح الأجهــزة المعلوماتيــة بــوزارة الداخليــة في رصــد تحــركات العناصــر 
المتطرفــة وفــك طلاســم خريطــة الارهــاب ومداهمــة البــؤر الارهابيــة في ضربــات اســتباقية 

متتاليــة شــلت حركــت الإرهــاب وجعلتــه يتســاقط في قبضــة الأمــن.

ونجحــت الضربــات الاســتباقية في إســقاط 13 كادر إخوانــي تلقــوا تكليفــات مــن 
ــات  ــذه الكيان ــاد، بتشــكيل مجموعــات له ــادات داخــل الب ــادات الإخــوان بالخــارج للقي قي
مــن  سلســلة  لتنفيــذ  الشــيخ«،  وكفــر  والإســكندرية،  والبحيــرة،  »دميــاط،  بمحافظــات 
التفجيــرات والعمليــات العدائيــة ضــد مؤسســات الدولــة، ومنشــآتها الحكوميــة، والمســيحية، 
ــن الفوضــى،  ــة م ــدف إحــداث حال ــة، ورجــال الشــرطة، به ــن الشــخصيات العام وعــدد م
وعــدم الاســتقرار، والعمــل علــى تأجيــج الفــن الداخليــة، وعثــر بحوزتهــم علــى نصــف 
طــن مــواد متفجــرة وألغــام تســتخدم في حفــر الأنفــاق ومفجــرات حــروب وأدوات تصنيــع 

العبــوات الناســفة والقنابــل، قبــل ارتكابهــم سلســلة مــن العمليــات الإرهابيــة بالبــاد.
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وواصــل جهــاز الأمــن الوطنــي ضرباتــه الاســتباقية لكشــف البــؤر الإرهابيــة التــى 
تعتنــق الأفــكار الجهاديــة والتكفيريــة، والتــى تســتهدف تنفيــذ عمليــات عدائيــة ضــد رجــال 
الشــرطة والقــوات المســلحة ومؤسســات الدولــة، وكــذا المنشــآت الهامــة والحيويــة وممتلــكات 

أبنــاء الطائفــة المســيحية ودور عبادتهــم، 

التــي تعتنــق الأفــكار  البــؤر الإرهابيــة  الداخليــة جهودهــا لكشــف  وواصلــت وزارة 
الوهابيــة التكفيريــة والتــي تســتهدف تنفيــذ عمليــات عدائيــة ضــد رجــال الشــرطة والقــوات 
ــة  ــاء الطائف ــكات أبن ــة وممتل ــذا المنشــآت المهمــة والحيوي ــة، وك المســلحة ومؤسســات الدول
المســيحية ودور عبادتهــم، حيــث نجحــت في قتــل أحــد العناصــر التكفيريــة شــديدة الخطــورة 

بدميــاط وبحوزتــه كميــة مــن الأســلحة والعبــوات الناســفة.

ضربــات اســتباقية ســحقت الإخــوان والســلفيين، هكــذا دمــر الأمــن الوطنــي أوكار 
الوهابيــة في مصــر

تمكــن قطــاع الأمــن الوطنــي بــوزارة الداخليــة خــال شــهر مــن إحبــاط عشــرات 
العمليــات الإرهابيــة التــي خطــط لهــا ومولهــا التنظيــم الدولــي للجماعــة الإرهابيــة الهاربــن 
في الخــارج بالتحالــف مــع المليشــيات الوهابيــة الســلفية لتنفيذهــا علــى الأراضــي المصريــة، 
ــادات الإخــوان  ــن قي ــات م ــى بصــدور تكليف ــن الوطن ــات لقطــاع الأم ــرت معلوم ــا تواف فيم
إرهابيــة  مجموعــات  بتشــكيل  البــاد  داخــل  والســلفية  الإخوانيــة  للقيــادات  بالخــارج 
بمحافظــات دميــاط، والبحيــرة، والإســكندرية، وكفــر الشــيخ لتنفيــذ سلســلة مــن التفجيرات 
والعمليــات العدائيــة ضــد مؤسســات الدولــة ومنشــآتها الحكوميــة والمســيحية، وعــدد مــن 
الشــخصيات العامــة ورجــال الشــرطة؛ بهــدف إحــداث حالــة مــن الفوضــى وعــدم الاســتقرار 

والعمــل علــى تأجيــج الفــن الداخليــة.

التــي تعتنــق الأفــكار  البــؤر الإرهابيــة  الداخليــة جهودهــا لكشــف  وواصلــت وزارة 
الوهابيــة التكفيريــة والتــي تســتهدف تنفيــذ عمليــات عدائيــة ضــد رجــال الشــرطة والقــوات 
ــة  ــاء الطائف ــكات أبن ــة وممتل ــذا المنشــآت المهمــة والحيوي ــة، وك المســلحة ومؤسســات الدول
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المســيحية ودور عبادتهــم، حيــث نجحــت في قتــل أحــد العناصــر التكفيريــة شــديدة الخطــورة 
بدميــاط وبحوزتــه كميــة مــن الأســلحة والعبــوات الناســفة، بينمــا اضطلعــت خليــة أخــرى 
بالهجــوم علــى كمــن النقــب بالــوادى الجديــد واستشــهاد عــدد مــن أفــراده وأمكــن تحديــد 
المتورطــن وضبــط بعضهــم، ومصــرع اثنــن منهــم حــال مقاومتهمــا أثنــاء عمليــة ضبطهمــا، 
كمــا تم توجيــه ضربــة أمنيــة مؤخــرًا لخليــة ثالثــة تابعــة لــذات البــؤرة أســفرت عــن مصــرع 
ســبعة مــن أبــرز كوادرهــا أثنــاء ملاحقتهــم بنطــاق الجبــل الشــرقى بمحافظــة أســيوط أبريــل 
الجــارى، وأســفر ذلــك عــن ضبــط العديــد مــن الأحزمــة الناســفة والعبــوات المتفجــرة وأنــواع 
أســلحة مختلفــة وكميــات مــن الذخيــرة ومجموعــة مــن الكتــب التكفيريــة، وجــاري ملاحقــة 
العناصــر الهاربــة الســابق الإعــان عــن صورهــم وبياناتهــم، كمــا تهيــب الــوزارة بالمواطنــن 

بســرعة الإبــاغ عــن أي معلومــات تســهم فــى ضبطهــم.

إلــى مبلــغ  فيمــا أعلنــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا عــن زيــادة المكافــأة الماليــة 
خمســمائة ألــف جنيــه لمــن يتقــدم بمعلومــة تُمكــن أجهــزة الأمــن مــن ضبــط أى عنصــر مــن 
الهاربــن المتهمــن في تفجيــر الكنائــس، وتتقــدم بالشــكر لــكل مــن أدلــى بمعلومــات ســاهمت 
ــا علــى أمــن واســتقرار البــاد وتؤكــد علــى الاحتفــاظ  في التوصــل للعناصــر الهاربــة حفاظً

ــة لــكل مــن يســاهم بتقــديم أي معلومــات. بالســرية الكامل

وأعلنــت وزارة الداخليــة عــن نجاحهــا في تصفيــة 7 إرهابيــن بجبــل أســيوط تابعــن 
لتنظيــم »داعــش« الإرهابــي وقالــت وزارة الداخليــة إنــه فــى إطــار ملاحقــة العناصــر 
الإرهابيــة الهاربــة فــى القضيــة رقــم 385 / 2017 حصــر أمــن دولــة عليــا، والســابق 
ضبــط عــدد مــن المتهمــن فيهــا، فقــد توافــرت معلومــات لــدى قطــاع الأمــن الوطنــى باتخــاذ 
مجموعــة مــن هــؤلاء العناصــر ممــن يعتنقــون فكــر تنظيــم داعــش الإرهابــى إحــدى المناطــق 
الجبليــة بمحافظــة أســيوط وكــرًا لاختبائهــم، ولتجهيــز العبــوات المتفجــرة تمهيــدًا لارتــكاب 

سلســلة مــن الأعمــال الإرهابيــة.

ــر المشــار  ــة تم مداهمــة الوك ــه عقــب اتخــاذ الإجــراءات القانوني ــوزارة أن وأضافــت ال
إليــه والكائــن بجبــل عــرب العوامــر دائــرة مركــز أبنــوب بمنطقــة الظهيــر الصحــراوى 
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الشــرقى لمحافظــة أســيوط، إلا أنــه حــال استشــعار العناصــر الإرهابيــة باقتــراب القــوات 
قامــوا بإطــاق الأعيــرة الناريــة بكثافــة، ممــا دفــع القــوات للتعامــل معهــم وأســفر ذلــك عــن 
ــة منهــم، ومصــرع 2 مــن  ــد عــدد ثلاث مصــرع ســبعة عناصــر مــن الإرهابيــن أمكــن تحدي
العناصــر الإرهابيــة إثــر تبــادل لإطــاق النــار بمزرعــة البحيــرة، ضبــط 5 عناصــر إرهابيــة 
بوكــر بالإســكندرية والعثــور بحوزتهــم علــى أســلحة ناريــة ومــواد تســتخدم في المتفجــرات، 

ضبــط قنابــل ومــواد متفجــرة فــى شــقة بالمنوفيــة.

وفي نفــس الســياق أعلنــت وزارة الداخليــة تلقــى قطــاع الأمــن الوطنــى لمعلومــات تفيــد 
باتخــاذ عناصــر الكيــان المســلح لجماعــة الإخــوان الإرهابيــة والــذى يتخــذ مســمى )حســم، لــواء 
الثــورة( لوحدتــن ســكنيتين بنطــاق محافظتــى )الإســكندرية، المنوفيــة( ومزرعــة بمحافظــة 
البحيــرة أوكارًا لإيــواء وتدريــب عناصرهــا علــى إســتخدام الســاح وتصنيــع العبــوات المتفجــرة، 

ــع. ــات التصني ــوات والمــواد المســتخدمة فــى عملي ــن الأســلحة والعب وكــذا تخزي

وأكــدت الــوزارة تجهيــز تلــك العناصــر لعــدة عبــوات لاســتخدامها فى ارتــكاب الحوادث 
الإرهابيــة التــى كانــوا يعتزمــون تنفيذهــا خــال الفتــرة القادمــة وتمكنهــم مــن زرع إحداهــا 
بالقــرب مــن قســم شــرطة ثــان الرمــل / الإســكندرية بتاريــخ 2017/3/17 لاســتهداف 
قــوات الشــرطة حــال تحركهــا، إلا أن يقظــة القــوات حالــت دون ذلــك، كــذا تخطيطهــم 
لتنفيــذ عــدد مــن حــوادث الاغتيــالات لرجــال الشــرطة وتمكنهــم بالفعــل مــن إغتيــال أ.ش/ 

جمــال الديــب مــن قــوة قطــاع الأمــن الوطنــى بالبحيــرة.

ــة مســؤول الحــراك المســلح »حســم«  ــا مــن تصفي ــة عــن تمكنه ــت وزارة الداخلي وأعلن
ــاط. ــادل لإطــاق الرصــاص مــع قــوات الأمــن بدمي بجماعــة الإخــوان بعــد تب

وقالــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا، إنــه فــى إطــار الجهــود المبذولــة لكشــف ملابســات 
واقعــة وفــاة الخفيــر النظامــى مســعود عبــدالله حســن الأميــر -مــن قــوة مركــز شــرطة 
دميــاط- خــال مــارس الماضــى وتحديــد وضبــط مرتكبيهــا فتوافرت معلومات حــول اختفاء 
أحــد منفــذى الحــادث عضــو الحــراك المســلح الهــارب محمــد عــادل عبــده بلبولــة مواليــد 
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1984 نجــار ومقيــم قريــة البصارطــة في دميــاط بمنطقــة المــزارع الســمكية »الســيالة« دائــرة 
مركــز شــرطة دميــاط.

وأضافــت الــوزارة أنــه تم التعامــل الفــورى مــع تلــك المعلومــات وإعــداد الأكمنــة اللازمــة 
إلا أنــه حــال محاولــة القــوات اســتيقافه أثنــاء قيادتــه دراجــة بخاريــة قــام بإطــاق النيــران 
علــى القــوات ممــا دفعهــا للتعامــل معــه وأســفر ذلــك عــن مصرعــه والعثــور بحوزتــه علــى 

بندقيــة آليــة بداخلهــا 9 طلقــات وتم التحفــظ علــى الدراجــة البخاريــة قيادتــه.

وأعلنــت وزارة الداخليــة أنــه فــى إطــار الجهــود الأمنيــة المبذولــة للحفــاظ علــى حالــة 
الاســتقرار الأمنــى بالبــاد فقــد توافــرت معلومــات، تفيــد اضطــاع عــدد من أعضــاء تنظيم 
الإخــوان الإرهابــى التابعــن لجبهــة القيــادى المتوفــى محمــد محمــد كمــال )قائــد الجنــاح 
ــة؛  ــز التعليمي ــاء تنظيمــى بأحــد المراك ــد لق ــم( بمحافظــة الإســكندرية، بعق المســلح للتنظي
ــى  ــل عل ــا والعم ــة له ــات أمني ــه عــدة ضرب ــب توجي ــم عق ــة جبهته ــادة هيكل ــط لإع للتخطي
تصعيــد عملياتهــم العدائيــة خــال الفتــرة المقبلــة، بهــدف تقويــض مؤسســات الدولــة وتم 

اســتهدافهم وضبــط عــدد )13( منهــم.

وفــى ذات الإطــار تم ضبــط عــدد )6( عناصــر بإحــدى الشــقق الســكنية بــذات المدينــة 
كانــوا يســعون لإثــارة الذعــر والبلبلــة في أوســاط المواطنــن مــن خــال طباعــة منشــور ورقــى 
منســوب صــدوره لــوزارة الداخليــة يتضمــن عبــارة »الشــرطة تهيــب بالمواطنــن توخــى الحــذر 
خشــية الاختطــاف« ومزيــل بعبــارة »تحيــا مصــر«، وعُثــر بحــوزة المضبوطــن علــى مــا يلــى 

»مبالــغ ماليــة مصريــة وأجنبيــة، مجموعــة كبيــرة مــن الأوراق التنظيميــة«.

ــات الخاصــة  ــى والعملي ــات مــن الأمــن الوطن ــى مســئول أن مأموري ــد مصــدر أمن وأك
بالتنســيق مــع مديريــات الأمــن بالمحافظــات للبحــث عــن أعضــاء الخليــة الإرهابيــة الهاربــة 

والمتهمــن بالتخطيــط وتنفيــذ العمليــات الانتحاريــة علــى الكنائــس.

ــق مكــون مــن عناصــر مــن قطاعــات الأمــن العــام والأمــن  وأضــاف المصــدر أن الفري
ــط  ــات الأمــن لســرعة ضب ــاون مــع مديري ــة بالتع ــوزارة المعني ــع قطاعــات ال ــى وجمي الوطن
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ــم تكثيــف الجهــود داخــل محافظاتهــم وإغــاق مداخــل  ــه يت الإرهابيــن، وأكــد المصــدر أن
ومخــارج تلــك المحافظــات، بالإضافــة إلــى تمشــيط الظهيــر الصحــراوى وإغــاق مداخــل 

ــاة. ــرة الاشــتباه لضبــط الجن العاصمــة وتوســيع دائ

وقالــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا: إن معلومــات توافــرت لقطــاع الأمــن الوطنــي تفيــد 
تــورط التكفيــري )الســيد الســيد غــازي كحلــه( بقيــام المذكــور بإعــداد وتجهيــز عــدد مــن 
العبــوات الناســفة لاســتخدامها في ارتــكاب سلســلة مــن الحــوادث الإرهابيــة خــال الفتــرة 

القادمــة، وتمكنــت مأموريــة أمنيــة مــن تصفيتــه.

وتمكــن قطــاع الأمــن الوطنــي والأمــن العــام بــوزارة الداخليــة مــن تحديــد وضبــط 13 
مــن تلــك العناصــر الإرهابيــة وتحديــد مزرعتــن بنطــاق محافظتــي البحيــرة الإســكندرية، 
عبــارة عــن العديــد مــن المخابــئ الســرية تحــت الأرض ضبــط بهــا كميــات كبيــرة مــن 
المتفجــرات والألغــام والأســلحة الناريــة فــى المخابــئ ومــن ضمنهــا ضبــط 12 مفجــرًا حربيـًـا 

يُســتخدم فــى إعــداد الأحزمــة الناســفة.

وأعلنــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا أنــه اســتمرارًا للجهــود المبذولــة لملاحقــة الجنــاح 
المســلح لتنظيــم الإخــوان الإرهابــى، والتــى أســفرت مؤخــرًا عــن ضبــط العديــد مــن عناصــره 
ــي  ــن بنطــاق محافظت ــد مزرعت ــة، كمــا تم تحدي ــد مــن الحــوادث الإرهابي ــن للعدي المرتكب
البحيــرة، الإســكندرية، يمتلكهمــا القياديــان شــكرى نصــر محمــد البــر، ورجــب عبــده 
عبــده مغربــى، مســئولا التنظيــم بمحافظــة كفــر الشــيخ، عبــارة عــن العديــد مــن المخابــئ 
الســرية تحــت الأرض يتــم اســتخدامهما كوكــر لتصنيــع العبــوات المتفجــرة وتخزيــن الأســلحة 

والذخائــر بمختلــف أنواعهــا لحــن تســليمها للعناصــر المنفــذة للحــوادث الإرهابيــة.

وتم توجيــه القــوات بمشــاركة قطاعــات الــوزارة المعنيــة ورجــال الحمايــة المدنيــة وفــرق 
المفرقعــات لاســتهداف وتفتيــش المزرعتــن عقــب اســتئذان نيابــة أمــن الدولة، حيث أســفرت 
النتائــج عــن ضبــط عــدد مــن أجهــزة تصنيــع مــادة XDR شــديدة الانفجــار تســتخدم 
ــة XDR، وعــاء حديــدى  ــة مــن بــودرة وعجين فــى تصنيــع العبــوات المتفجــرة، كميــات هائل
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كبيــر الحجــم يســتخدم فــى تكثيــف الحمــض الخــاص بمــادة XDR، أعــداد كبيــرة مــن 
البنــادق الآليــة والأســلحة الرشاشــة والخرطــوش وبنــادق NF والســاح الجرينــوف المتعــدد 

والطبنجــات 9 مم بالإضافــة إلــى كميــات كبيــرة مــن الذخائــر والخــزن الخاصــة بهــا.

وتم ضبــط ألغــام أرضيــة مضــادة للأفــراد مــدون عليها عبارات باللغة الفارســية، قنابل 
ــى يســتخدم  ــرة الحجــم ورمــان البل ــة صغي ــرة مــن القطــع الحديدي ــات كبي ــة، كمي 1F يدوي

في تجهيــز العبــوات الناســفة، كميــات كبيــرة مــن بــوادئ الانفجــار معــدة للاســتخدام وتحــت 
التجهيــز، دوائــر توصيــل كهربائيــة ومعــدات للتفجيــر عــن بعــد، كميــات كبيــرة تــزن نصــف 
طــن مــن مــادة نتــرات الصوديــوم، كميــة مــن مــادة TNT شــديدة الانفجــار، 12 مفجــراً 

حربيــاً يســتخدم فــى إعــداد الأحزمــة الناســفة.

كمــا تم ضبــط عــدد كبيــر مــن العبــوات الناســفة مختلفــة الأحجــام جاهــزة للتفجيــر 
وهيــاكل عبــوات متفجــرة بداخلهــا قطــع حديديــة صغيــرة الحجــم، كميــة مــن حمــض 
النايتريــك، أقمــاع نحاســية تســتخدم فــى تكبيــر وتوجيــه الموجــة الانفجاريــة، نظــارة مــزودة 
بكاميــرا وكارت ميمــورى محمــل عليــه بعــض الأهــداف المزمــع اســتهدافها، كميــة كبيــرة 
ــوات المتفجــرة، كمــا  ــع العب ــة والأدوات والآلات المســتخدمة فــى تصني ــواد الكيميائي مــن الم
أعلنــت وزارة الداخليــة عــن الخليــة الإرهابيــة المتورطــة فــى ارتــكاب حادثــي تفجيــر كنيســتي 

المرقســية بالإســكندرية، ومــار جرجــس بطنطــا.

ــذي كان  ــاط ال ــه«  بمحافظــة دمي ــزة الأمــن تحركات«الســيد كحل ــث رصــدت أجه حي
يعــد عــدداً مــن العبــوات الناســفة لاســتخدامها فــى ارتــكاب سلســلة مــن الحــوادث الإرهابيــة 
خــال الفتــرة المقبلــة، وتبــن أنــه مــن العناصــر التكفيريــة شــديدة الخطورة المعتنقــة للأفكار 
الجهاديــة والتكفيريــة، وأثنــاء مداهمــة مــكان وجــوده تبــادل إطــاق الرصــاص مــع الشــرطة 

ممــا أســفر عــن مقتلــه.

ونجحــت الضربــات الإســتباقية أيضــاً لأجهــزة الأمــن في ضبــط 3 مــن المحرضــن علــى 
اســتهداف كنيســتى طنطــا والاســكندرية، قبــل ارتكابهــم سلســلة مــن الأعمــال التخريبيــة 
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تســتهدف دور العبــادة خــال الفتــرة المقبلــة، فتــم ضبــط »ســامة. و« ويقيــم بهــا الأشــراف 
البحريــة - مركــز قنــا - حاصــل علــى ليســانس حقــوق ويعمــل عامــل بشــركة لحفــر آبــار 
الميــاه، و«عبــد الرحمــن.ح«  ويقيــم بقريــة المخادمــة - مركــز قنــا - أخصائــى اجتماعــى 
بمعهــد أزهــرى، و«علــى.ش »، ويقيــم بقريــة الأشــراف البحريــة - الشــويخات -مركــز قنــا 

- حاصــل علــى دبلــوم فنــى صناعــى.

الضربــات الاســتباقية لــم تتوقــف عنــد هــذا الحــد، وإنمــا تم رصــد 6 كــوادر إرهابيــة 
يتواصلــون مــع داعــش في الصعيــد، وتم مداهمــة وكــر لهــم في صحــراء أســيوط والاشــتباك 
ــط  ــة وخرائ ــكان أوراق تنظيمي ــط بالم ــاً، وضُب ــم جميع مــع المتهمــن ممــا أســفر عــن مقتله
تؤكــد تخطيطهــم لارتــكاب سلســلة مــن اســتهداف الكنائــس في الصعيــد واغتيال شــخصيات 

قبطيــة، إلا أن الأمــن وصــل لهــم قبــل تنفيــذ مخططاتهــم الإرهابيــة.

وهــذا مــا يؤكــد أن مواجهــة الإرهــاب فــى مصــر تتــم فــى صــورة ملحمــة وطنيــة شــعبية 
رفيعــة تتضافــر فيهــا فعاليــات جميــع قطاعــات المجتمــع فــى لحمــة وتــآزر مــع الجهــود 

المضنيــة التــي تبذلهــا القــوات المســلحة الباســلة والشــرطة الوطنيــة.

 وأن المؤامــرة الحقيقيــة للإرهــاب تســتهدف نســيج الدولــة بشــكل مخطــط ومنظــم، ورغــم 
النجاحــات الضخمــة التــي حققتهــا قــوات الشــرطة والجيــش فــى مواجهــة تلــك المخططــات 
ــى كســر شــوكة الإرهــاب،  ــة مصــرة كل الإصــرار عل ــهِ وأن وزارة الداخلي ــم تنت ــة ل إلا أن المعرك

والوقــوف بصلابــة ضــد الموجــة الإرهابيــة الشرســة والتــى أصبحــت آفــة دوليــة.

كمــا أنــه لا توجــد دولــة فــى العالــم يمكنهــا أن تحمــى نفســها بمفردهــا مــن الإرهــاب، 
وهــو مــا يتطلــب جهــداً ممنهجــاً إقليميــاً ودوليــاً لمواجهــة هــذه الظاهــرة، مــع ضــرورة أن يعــى 
الجميــع طبيعــة المرحلــة وتحدياتهــا، حيــث أن هنــاك جهــوداً ضخمــة تبــذل بســيناء لإقــرار 
الأمــن والإســتقرار بهــا وأن الحالــة الأمنيــة أصبحــت أفضــل بكثيــر بعــد النجاحــات الأمنيــة 
التــى تحققــت وبــات يشــعر بهــا المواطــن الســيناوى، حيــث أن النهــج التدريبــى لأعضــاء 
هيئــة الشــرطة يعــد مــن الثوابــت الإســتراتيجية لــدى الــوزارة لصقــل قدراتهــم فــى مواجهــة 
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الجريمــة ســواء الجنائيــة أو الإرهابيــة، كمــا يشــمل بــذات القــدر إدمــاج قيــم ومفاهيــم 
حقــوق الإنســان فــى منظومتهــا التدريبيــة.

< وخــال أربعــة أيــام فقــط، نجــح قطــاع الأمــن الوطنــي، بالتنســيق مــع الأجهــزة 
الإخــوان  لتنظيــم  المنتميــة  الإرهابيــة  للتنظيمــات  أوكار   7 ضبــط  في  المعنيــة  الأمنيــة 
الإرهابــي، وفي مقدمتهــا أجنــاد مصــر، والحــراك المســلح ولــواء الثــورة بمحافظــات القاهــرة 
والفيــوم والشــرقية وأســوان، وبداخلهــا كميــات كبيــرة مــن الأســلحة الثقيلــة والناريــة والمــواد 
ــوا يعتزمــون اســتخدامها خــال التظاهــرات. لاســتهداف مؤسســات  ــة، التــي كان التفجيري
الدولــة، ورجــال الجيــش والشــرطة والقضــاء، والمواطنــن الأبريــاء، لكــن الضربــات الأمنيــة 

ــة. ــم الدنيئ ــل ودحضــت مخططاته ــم في مقت الناجحــة أصابته

وبعــد فشــل تلــك الدعــوات الإثاريــة لعناصــر تنظيم الإخــوان الإرهابــي، دبت الخلافات 
بــن إخــوان الداخــل، وقيــادات التنظيــم الدولــي للجماعــة الإرهابيــة بالخــارج، حيــث اتهــم 
إخــوان الداخــل قياداتهــم بالــزج بهــم في مواجهــات مــع المواطنــن والدولــة، في الوقــت الــذي 
ينعــم فيــه هــؤلاء القيــادات وحلفاؤهــم مــن المرتزقــة السياســيين، بأمــوال أجهــزة المخابــرات 

والــدول المعاديــة لمصــر.

لقــد تيقــن الجميــع بعــد فشــل تلــك الدعــوات، مــن أن الجماعــة الإرهابيــة صــارت 
جــزءا مــن الماضــي، موصومــاً بالعــار والخيانــة، لتؤكــد انتهــاء تواجدهــا الفعلــي علــى أرض 
الواقــع في الشــارع المصــري، في الوقــت الــذي يلقــن المواطــن المصــري الأصيــل تلــك الجماعــة 
درســاً في الوطنيــة والانتمــاء، ويؤكــد أنهــا لــن تســتطيع أن تســتخدمه لهــدم الوطــن، وأنــه 

ســيظل دائمــا معــولاً للبنــاء وليــس للهــدم.

أمثلة للضربات الاستباقية:

-شــن جهــاز الأمــن الوطنــي في الدقهليــة بالتنســيق مــع مديريــة أمــن الدقهليــة عــددًا 
مــن ضرباتــه الاســتباقية لضبــط العناصــر الإخوانيــة الخطــرة، حيــث تمكنــت خــال يومــن 
ــان منهــم بمركــز طلخــا،  ــة واثن ــز المنزل ــة منهــم بمرك ــة، ثلاث مــن ضبــط 5 عناصــر إخواني



- 135 -

وبحوزتهــم أجهــزة لاب تــوب وهواتــف محمولــة ومنشــورات تضمــن رســائل تحريضيــة ضــد 
الدولــة وتدعــو لاعتنــاق الفكــر التكفيــرى والجهــادى.

-قــد أكــدت تحريــات جهــاز الأمــن الوطنــى بقيــام كل مــن برهــام عاصــى عبــد الهــادى 
مــزارع 50 ســنة، ومقيــم بالروضــة طلخــا، والمغــاورى فــاروق عبــد المنعــم 40 ســنة ومقيــم 
بالروضــة طلخــا مــزارع، بالقيــام بتحــركات تهــدف إلــى نشــر الفكــر التكفيــرى والجهــادى 
الفوضــى وحيــازة منشــورات  العامــة وإثــارة  الدولــة والممتلــكات  لاســتهداف مؤسســات 

ــة. ــة ضــد الجيــش والشــرطة ومؤسســات الدول تحريضي

وبتقنــن الإجــراءات واســتئذان النيابــة تمكــن جهــاز الأمــن الوطنــى بالتنســيق أجهــزة 
الشــرطة  مــن ضبطهــم وبحوزتهــم هواتــف محمولــة عليهــا رســائل تحريضيــة ومنشــورات 
تحتــوى علــى الفكــر الإخوانــى والفكــر التكفيــرى والجهــات وتدعــو إلــى إثــارة الشــغب 

ــدول . ــف وهــدم مؤسســات ال والعن

 -كمــا وردت معلومــات  لضبــاط الأمــن الوطنــى بقيــام كل مــن أشــرف ال م ال ف 50 ســنة 
فنــى معامــل بــالإدارة الصحيــة بالمنزلــة، ومقيــم بــأرض صقــر ببنــدر المنزلــة، وعبدالمنعــم ج ب ال 
31 ســنة ليســانس آداب ومقيــم بشــارع الفقاعــى بنــدر المنزلــة ومحمــد م ا ع 42 ســنة مــدرس 
بمدرســة الصنايــع، ومقيــم بقريــة المواجــد وخالــد م ع ع ال 18 ســنة، طالــب ومقيــم بشــارع 
الريــاح ببنــدر المنزلــة »هــارب« بالقيــام بتحــركات تهــدف إلــى نشــر الفكــر التكفيــرى والجهــادى 

لاســتهداف مؤسســات الدولــة والممتلــكات العامــة وإثــارة الفوضــى.

ونجحــت أجهــزة وزارة الداخليــة فــى ضبــط 3 منهــم فيمــا تمكــن الرابــع مــن الهــرب 
وبتفتيشــهم عثــر بحوزتهــم علــى أجهــزة لاب تــوب وأجهــزة محمول عليها رســائل ومنشــورات 

تحريضيــة ضــد الدولــة. 

<  في ضربــات اســتباقية، أحبطــت قــوات مكافحــة الإرهــاب في شــمال ســيناء محــاولات 
لاســتهداف القــوات بمتفجــرات أثنــاء ســيرها علــى طــرق بمناطــق الشــيخ زويــد ورفــح. 
فيمــا قــرر مجلــس الدفــاع الوطنــي نشــر قــوات مــن الجيــش في جميــع المحافظــات 
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للمســاعدة في حمايــة المنشــآت وتأمــن الطــرق، إضافــة إلــى المشــاركة في ضبــط 
ــون. ــن والخارجــن عــن القان المطلوب

خطــوات ملموســة اتخذهــا الجيــش والشــرطة لمواجهــة الجماعــات المتطرفــة في ســيناء  	 >
خصوصــاً بعــد تطبيــق اســتراتيجية توحيــد قيــادة القــوات الأمنيــة في ما يعــرف بمنطقة 

شــرق القنــاة. 

وفي القاهــرة قــال بيــان صــادر عــن وزارة الداخليــة المصريــة، أن اشــتباكات بــن قــوات  	 >
أمــن الطريــق الدائــري قبــل نفــق الســام تجــاه مدينــة القاهــرة الجديــدة ومســلحين كانــوا 

يحاولــون اختطــاف أحــد المواطنــن أســفر عــن مقتــل مســلحين اثنــن وإصابــة آخــر.

أن الإرهــاب يتنــوع فــى عملياتــه نتيجــة الضربــات الاســتباقية التــي توجهها القوات المســلحة 
بمدينــة شــمال ســيناء ممــا أدى إلــى هروبهــم إلــى عــدد مــن المــدن والمحافظــات الأخــرى. وإن 

التنظيــم الإرهابــى يحــاول الهــرب مــن الملاحقــات الأمنيــة المســتمرة مــن قبــل الأمــن. 

أن العناصــر الإرهابيــة المأجــورة والجهــات الإقليميــة والدوليــة التــى توجههــم يعرفــون 
ــادة سياســية  ــم يواجهــون أبطــالاً وقي ــة الإرهــاب فــى مصــر خاســرة، وأنه تمامــا أن معرك
واعيــة ولــذا ســيندحرون مــن حيــث مــا جــاءوا ولكنهــم يواصلــون أعمالهــم الإجراميــة مــن 
منطلــق التشــويش علــى الخطــوات المصريــة ناحيــة التنميــة والتطــور والإصــاح الاقتصادى. 

وأنــه بالرغــم مــن بعــض الضربــات الإرهابيــة التــى تقــوم بهــا بعــض العناصــر الإجرامية 
هنــا وهنــاك، إلا أن هــذا لــن يغيــر حقيقــة أن مصــر نجحــت مــن خــال قيادتهــا السياســية، 
وجناحــي أمــن الوطــن، وهمــا القــوات المســلحة الباســلة، ورجــال الشــرطة، فــى تحقيــق نقلــة 
نوعيــة فــى مواجهــة الإرهــاب، والتخفيــف مــن وطأتــه إلــى أقــل حــد ممكــن مــن الإضــرار، 
عــاوة علــى تحقيــق طفــرة فــى المواجهــة النوعيــة، وتحويــل أســلوب مكافحــة الإرهــاب، مــن 
رد الفعــل، إلــى امتــاك زمــام المبــادرة وتوجيــه ضربــات اســتباقية مؤثــرة واجهــاض العديــد 

مــن العمليــات الإرهابيــة التــى خطــط لهــا المجرمــون.   



- 137 -

ــاح الحــراك المســلح  ــوزارة بمجــال تتبــع وملاحقــة كــوادر وعناصــر جن فــى إطــار جهــود ال
الإخوانــى وتحديــد أوكارهــم التنظيميــة التــي يتخذونهــا مــأوى لهــم خشــية الملاحقــات الأمنيــة.

 فقــد أكــدت المعلومــات بإختبــاء كلٍ مــن عضــوى الحــراك المســلح الهاربــان )عبــدالله 
رجــب علــى عبــد الحليــم( مواليــد 1992/5/1 »مهنــدس« يقيــم قريــة العــدوة / مركــز 
الفيــوم، محمــد عبدالســتار إســماعيل مصطفــى غيــث، مواليــد 1973/7/3 »مــدرس« يقيــم 
بعزبــة الفــار -قريــة المهديــة- أبــو المطامير/البحيــرة، مطلــوب ضبطهمــا وإحضارهمــا 
ــم الإخــوان  ــاح المســلح لتنظي ــا، الجن ــة علي ــة رقــم 2017/240 حصــر أمــن دول فــى القضي

ــز طنطــا. ــق الدولى/مرك ــى الطري ــة عل ــة أرض زراعي ــى، بقطع الإرهاب

 وحــال إقتــراب القــوات مــن المــكان المُشــار إليــه فوجئــت بإطــاق أعيــرة ناريــة بكثافــة 
ممــا دفعهــم إلــى التعامــل مــع مصــدر النيــران وأســفر ذلــك عــن مصرعهمــا والعثــور بالمــكان 

علــى عــدد 2 بندقيــة آليــة وكميــة مــن الذخيــرة.

 يشــار إلــى أن المذكوريــن مــن مســئولى تصنيــع ونقــل العبــوات الناســفة للحــركات 
المســلحة التابعــة لتنظيــم الإخــوان الإرهابــى )حســم، لــواء الثــورة( حيــث أكــدت المعلومــات 
اضطــاع الأول بتصنيــع العبــوة المســتخدمة فــى واقعــة اســتهداف أفــراد الشــرطة بمحافظة 
ــخ 2017/4/1 ممــا أســفر  ــب قــوات الأمــن بتاري ــز تدري ــاء خروجهــم مــن مرك ــة أثن الغربي
عــن استشــهاد إثنــن مــن أفــراد الشــرطة وإصابــة آخريــن، واضطــاع الثانــى بنقــل وإيــواء 
العناصــر القائمــة علــى تنفيــذ الواقعــة )موضــوع القضيــة رقــم 2017/11542 جنــح مركــز 
طنطــا(، بالإضافــة إلــى تلقيهــم التدريبــات علــى تصنيــع العبــوات المتفجــرة بإحــدى المــزارع 
الكائنــة بقريــة الإمــام الغزالــى / مركــز الدلنجــات / محافظــة البحيــرة، والتــى كانــت 
تســتغل فــى تصنيــع العبــوات المتفجــرة والتــي تم اســتهدافها مؤخــراً والعثــور بهــا علــى 
كميــات كبيــرة مــن الأســلحة والذخائــر والعبــوات المتفجــرة والمــواد التــي تدخــل في تصنيعهــا.

 تم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة حيــال الواقعــة المشــار إليهــا، وتوالــى نيابــة أمــن الدولــة 
العليــا التحقيــق فيها.
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لــم يتخيــل أحــداً أن يعــود الأمــن لمصــر مــرة أخــرى بعــد أحــداث جمعــة الغضــب في 28 يناير 
2011، إلا أن المولــى عــز وجــل هيــأ لهــا رجــالاً حافظــوا علــى أمنهــا بمســاندة شــعبية كبيرة.

ومنــذ 5 مــارس 2015 حرصــت وزارة الداخليــة علــى إعــادة الأمــن لهــذا الوطــن، خــال 
تبنيــه الضربــات الاســتباقية المتكــررة لــوأد الجماعــات الإرهابيــة، حيــث نجحــت الداخليــة 
ــط أخطــر  ــم ضب ــض الآخــر، فت ــى البع ــض عل ــة والقب ــة بعــض الجماعــات الارهابي تصفي
ــة، والتــى تمركــزت فــى منطقــة جنــوب الجيــزة، وضمــت 17 متهمــاً اعتنقــوا  ــة إرهابي خلي
فكــر تنظيــم »داعــش« الإرهابــى، وألقــت الأجهــزة الأمنيــة القبــض علــى 12 منهــم، بينمــا 
تم تصفيــة 4 فــى تبــادل لإطــاق النــار مــع الشــرطة أثنــاء القبــض عليهــم، أحدهــم كان فــى 
حلــوان، بينمــا كان الـــ3 الآخريــن فــى دميــاط؛ وذلــك قبــل تنفيذهــم عمليــة إرهابيــة كبــرى.

وفــى إبريــل عــام 2015، كانــت الأجهــزة الأمنيــة قــد دقّــت المســمار الأخيــر فــى نعــش 
الخليــة الإرهابيــة المســماة ب«أجنــاد مصــر«؛ وذلــك بعــد تصفيــة قائدهــا همــام عطيــة، فــى 
معركــة مســلحة بمنطقــة فيصــل بالجيــزة، تلــك الخليــة التــى نفــذ عناصرهــا عشــرات مــن 
العمليــات الإرهابيــة ضــد رجــال الشــرطة فــى أنحــاء متفرقــة مــن القاهــرة الكبــرى، لكــن 

معظمهــا وأخطرهــا كانــت فــى الجيــزة.

ــة، أيقنــت الأجهــزة الأمنيــة،  ومنــذ اللحظــات الأولــى لظهــور حركــة »حســم« الإرهابي
أنهــا تتعامــل مــع خليــة عنقوديــة رئيســية تابعــة لجماعــة الإخــوان الإرهابيــة، ومــن الضــرورى 
ضــد  الإجراميــة  مخططاتهــم  وإفشــال  كوادرهــا  نشــاط  لتقويــض  مكثــف  جهــد  بــذل 
مؤسســات الدولــة، وأعلنــت وزارة الداخليــة أن تحريــات الأجهــزة الأمنيــة أكــدت أن الخليــة 
نتــاج مخطــط قيــادات الإخــوان الهاربــة بالخــارج، بتطويــر هيكلهــا التنظيمــى بالداخــل، 
وتشــكيل كيانــات مســلحة بمســميات جديــدة، منهــا )حركــة ســواعد مصــر - حســم - لــواء 
الثــورة(، واســتغلالها كواجهــة إعلاميــة تنســب إليهــا عمليــات العنــف التــى تنفذهــا الجماعــة 

الإرهابيــة.
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ــة  ــى ضرب ــط عناصرهــا، ف ــد ضب ــة، بع ــم »حســم« الإرهابي وتم كشــف غمــوض جرائ
قويــة لقــوى الشــر فــى البــاد، والذيــن اعترفــوا بارتــكاب العديــد مــن العمليــات الإرهابيــة، 
مــن أبرزهــا محاولــة اغتيــال الدكتــور علــى جمعــة مفتــى الجمهوريــة الســابق، فــى هجــوم 
بالأســلحة الخفيفــة علــى شــخصه، بأحــد أحيــاء مدينــة 6 أكتوبــر، واغتيــال العميــد عــادل 
رجائــى قائــد الفرقــة التاســعة مدرعــات، أمــام منزلــه بمدينــة العبــور بالقليوبيــة، ومحاولــة 
اغتيــال النائــب العــام المســاعد المستشــار زكريــا عبدالعزيــز، بحــى البنفســج بالقاهــرة 

الجديــدة، باســتخدام عبــوة ناســفة تم تفجيرهــا عــن بعــد بالقــرب مــن موكبــه.

ومحاولــة اغتيــال القاضــى أحمــد أبوالفتــوح، عضــو محكمــة الجنايــات، التــى أصــدرت 
حكمــاً علــى الرئيــس المعــزول محمــد مرســي وعــدد مــن قيــادات الإخــوان، بمحاولــة تفجيــر 
ــة نصــر بالقاهــرة، فضــاً عــن  ــاء مدين ــة بأحــد أحي ــه لصــاة الجمع ــاء توجه ســيارته أثن
ــال أمــن شــرطة  ــرة، واغتي ــى بمحافظــة البحي ــال أمــن شــرطة بقطــاع الأمــن الوطن اغتي
بمباحــث تنفيــذ الأحــكام بأكتوبــر، وتفجيــر مقــر نــادى الشــرطة بمحافظــة دميــاط، وأخيــراً 
تبنيهــا لحــادث اســتهداف كمــن أمنــى بالهــرم، باســتخدام عبــوة متفجــرة، تســببت فــى 
استشــهاد 6 مــن قــوات الأمــن بينهــم ضابطــان، وحــرص وزيــر الداخليــة علــى تدعيــم منطقة 
ســيناء بكــوادر أمنيــة كبيــرة وزارهــا بنفســه عــدة مــرات ووجــه ضربــات اســتباقية نجحــت في 

ضبــط العديــد مــن الخلايــا الإرهابيــة.

ــا العديــد مــن النجاحــات والضربــات الأمنيــة  حققــت وزارة الداخليــة خــال 365 يومً
الاســتباقية مــن خــال رؤيــة اعتمــد فيهــا علــى تفعيــل اســتراتيجية إحبــاط العمليــات 
الإرهابيــة والجرائــم الجنائيــة قبــل حدوثهــا عــن طريــق ضــرب البــؤر الإرهابيــة والجنائيــة 
في مختلــف المحافظــات النشــطة إرهابيًــا علــى الرغــم مــن تنفيــذ الجماعــة الإرهابيــة عــدة 

ــاة العشــرات مــن المصريــن. هجمــات إرهابيــة أودت بحي

ــة إلا  ــة للغاي ــة الإرهــاب مهمــة صعب ــي: إن مواجه ــال مصــدر أمن في نفــس الســياق ق
أن الكــوادر الأمنيــة المصريــة بــوزارة الداخليــة خــال أقــل مــن عــام نجحــت في تحقيــق 
العديــد مــن النجاحــات والضربــات الأمنيــة الاســتباقية مــن خــال رؤيــة جديــدة تســتهدف 
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ــا، عــن  ــل حدوثه ــة قب ــم الجنائي ــة والجرائ ــات الإرهابي ــاط العملي ــل إســتراتيجية إحب تفعي
ــا، وهــو  طريــق ضــرب البــؤر الإرهابيــة والجنائيــة في مختلــف المحافظــات النشــطة إرهابيً
مــا كشــفت عنــه البيانــات الإعلاميــة للــوزارة بتحقيــق الضربــات الاســتباقية المكثفــة ومنهــا 
ــان مــن المتفجــرات والقنابــل والآلاف  ضبــط أكبــر مزرعــة بمحافظــة البحيــرة تحــوي أطن

مــن الأســلحة التركيــة والإيرانيــة.

ولفــت المصــدر الأمنــي إلــى أن وزارة الداخليــة رصــدت العديــد مــن المخططــات التــي 
انتــوت جماعــة الإخــوان الإرهابيــة تنفيذهــا مســتغلة الأزمــات الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا 
البــاد، وأبرزهــا التلاعــب في ســوق صــرف العمــات الأجنبيــة والاســتيلاء علــى الســلع 
الاســتراتيجية واحتكارهــا كالزيــت والســكر وغيرهــا، بالإضافــة إلــى تكويــن خلايــا عنقوديــة 

لإثــارة الــرأي العــام، وهــو مــا نجحــت الــوزارة في إحباطــه خــال العــام الحالــي.

ــوزارة في تنفيــذ العديــد مــن الضربــات الاســتباقية ضــد  في ســياق متصــل نجحــت ال
الجماعــة والتنظيمــات والحــركات الإرهابيــة وأعضــاء اللجــان النوعية والقيادات الوســطى، 
وكذلــك القبــض علــى الكثيــر مــن أعضائهــا أو تصفيتهــم إضافــة إلــى القبــض علــى أبــرز 
100 قيــادي مــن المنتمــن لهــم في جميــع محافظــات الجمهوريــة بمعــدلات قياســية حــدت 
مــن موجــة الإرهــاب التــي كانــت تســتهدف تخريــب المنشــآت الحيويــة ومحاولــة بــث حالــة 

مــن عــدم الاســتقرار في المجتمــع المصــري.

الجيش المصري يوجه ضربات استباقية للمتطرفين في سيناء.

ضربــات اســتباقية في ســيناء أفشــلت 4 هجمــات علــى الأقــل للمتطرفــن علــى مقــار  	 >
للجيــش ومكامــن ومراكــز للشــرطة المصريــة في شــمال ســيناء كادت أن تســفر عــن نتائج 

كارثيــة حــال نجاحهــا في تحقيــق أهدافهــا.

ــن جماعــة  ــل 22 عنصــراً م ــن قت ــت م ــن تمكن ــوات الأم ــأن ق ــة ب ــادت مصــادر أمني أف 	 >
ــة والمقــرات  ــم اســتهداف بعــض الأكمن ــاء محاولته ــة أثن ــت المقــدس المتطرف أنصــار بي

الأمنيــة جنــوب الشــيخ زويــد بشــمال ســيناء.
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ضربــات اســتباقية لصــد هجــوم المتطرفــن علــى رجــال الجيــش والشــرطة، اســتراتيجية جديــدة  	 >
للجيــش المصــري نجحــت في إحبــاط عمليــات إرهابيــة كانــت علــى وشــك الوقــوع في ســيناء.

بغيــة  لهــا  المتطرفــة تخطــط  المقــدس  بيــت  أنصــار  كانــت جماعــة  عمليــة جديــدة  	 >
ــا والإيقــاع  ــع وقوعه ــت قــوات الأمــن مــن من ــة، وتمكن ــة ومقــرات أمني اســتهداف أكمن
بالعناصــر التــي كانــت تهــم بتنفيذهــا، الأمــر الــذي أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن عشــرين 

مــن المتطرفــن.

المصــادر الأمنيــة أكــدت أن قــوات الأمــن هاجمــت مجموعــة مــن عناصــر التنظيــم في  	 >
ــة واســتهداف رجــال الجيــش، مــا  ــوا يخططــون لمهاجمــة نقــاط أمني الشــيخ زويــد كان
أســفر عــن قتلهــم جمعيــا، إضافــة إلــى اســتهداف مركبــة كانــت تقــل أربعــة مســلحين، 

واثنــن آخريــن كانــا يركبــان دراجــة ناريــة.

جهــود أمنيــة مكثفــة أثمــرت في الآونــة الأخيــرة عــن تناقــص ملحــوظ في العمليــات  	 >
الإرهابيــة في شــمال ســيناء، وإن لــم تنجــح حتــى الآن في القضــاء عليهــا تمامــا، حيــث 
أفــادت مصــادر أمنيــة وطبيــة بإصابــة ثمانيــة مــن أفــراد الشــرطة والمدنيــن علــى الأقــل 
في تفجيــرات اســتهدفت منزلــن في العريــش، وبحســب المصــادر فــإن متطرفــن نجحــوا 

في زرع عبوتــن ناســفتين وتفجيرهمــا عــن بعــد.

وفي الســياق، نفــذت مصــر أحــكام إعــدام بحــق ســتة مــن أنصــار بيــت المقــدس كانــوا  	 >
أدينــوا بشــن هجــوم علــى جنــود مصريــن بالقــرب مــن القاهــرة، وهــي الحادثــة المعروفــة 

بقضيــة عــرب شــركس.

أحــدث العمليــات علــى الأرض تمكنــت خلالهــا قــوات مكافحــة الإرهــاب بشــمال ســيناء  	 >
مــن تصفيــة 7 عناصــر إرهابيــة خــال قصــف جــوي اســتهدف 6 مواقــع تابعــة للعناصــر 
ــة مســلحة  ــة عناصــر قيادي ــح بينهــم أربع ــد ورف ــة الشــيخ زوي ــوب مدين ــة جن التكفيري

ونجــل مفتــي التكفيريــن الملقــب بأبــو منيــر.
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كمــا تم توجيــه ضربــة جويــة لموقــع تجمــع عــدد مــن المســلحين وقتــل 3 وإصابــة ســتة  	 >
آخريــن وهــدم خمســة منــازل وإحــراق 20 بــؤرة إرهابيــة وضبــط وتدمير ثماني ســيارات 

ودراجــات بــدون أوراق.

ــة لملاحقــة  ــة أمــن شــمال ســيناء جهودهــا الميداني ــت قــوات مديري ــا، واصل مــن جانبه 	 >
العناصــر المطلوبــة أمنيــاً وتوســيع عمليــات الفحــص والتحــري، وانتشــرت فــرق أمنيــة 

ــش القنطــرة. ــي العري ــق الدول ــة الطري ــى أكمن ــش وعل ــف شــوارع العري بمختل

وغــداة الضربــة الجويــة التــي وجّهتهــا مصــر لتنظيــم داعــش المتطــرف في ليبيــا، قــرر  	 >
مجلــس الدفــاع الوطنــي في خطــوة رئيســية للتأمــن، نشــر قــوات مــن الجيــش في جميــع 
المحافظــات للمســاعدة في حمايــة المنشــآت وتأمــن الطــرق، إضافــة إلــى المشــاركة في 

ضبــط المطلوبــن والخارجــن عــن القانــون.

قــال المتحــدث العســكري المصــري، إن الجيــش الثالــث الميدانــي تمكــن مــن ضبــط  	 >
كميــات كبيــرة مــن المتفجــرات والذخائــر الخاصــة بالعناصــر الإرهابيــة، واصفــا إياهــا 

ــات اســتباقية ناجحــة«. بـ«ضرب

وأضــاف المتحــدث العســكري، في بيــان لــه، أن قــوات الجيــش الثالــث الميدانــي داهمــت  	 >
مناطــق تجمــع العناصــر الإرهابيــة في وســط ســيناء وجبــل الحــال، ممــا أســفر عــن 

ــاًَ. مقتــل 13 إرهابي

كمــا ضبطــت 50 لغمــاً مضــاداً للدبابــات و95 مــن الألغــام المفرغــة مــن المــواد المتفجــرة  	 >
بمنطقــة شــمال غــرب جبــل الحــال، ومخــزن للمتفجــرات داخــل خــور بجبــل الحــال.

ودمــرت قــوات الجيــش 30 عبــوة ناســفة كانــت معــدة ومجهــزة لاســتهداف قــوات  	 >
الجيــش، و3 عربــات ودراجتــن بخاريتــن بــدون لوحــات معدنيــة خاصــة بـــ »العناصــر 

التكفيريــة«.
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وفي ســياق متصــل أعلــن مصــدر أمنــي مصــري، مقتــل 70 مســلحاً وإصابــة 130 آخريــن  	 >
في حملــة أمنيــة علــى تجمعــات لجماعــة مــا تعــرف بـــ »أنصــار بيــت المقــدس« علــي مــدار 

يومــن بقــرى جنــوب الشــيخ زويــد شــمالي ســيناء.

إن مصــر تواجــه حربــاً شرســة وقويــة مــع عــدو خفــي وغيــر محــدد، فالإرهــاب لا ديــن 
ولا خــاق لــه، مشــيراً إلــي أن المحــن توحــد المصريــن ولا تفرقهــم. 

إن عمليــة تفجيــر الكنيســة البطرســية هــي نتيجــة لنجــاح أمنــي في الضربــات الســابقة، 
حيــث تم توجيــه ضربــات اســتباقية أجهضــت 90% مــن العمليــات الإرهابيــة ولكــن وســائل 
الإعــام لــم تشــر إليهــا، فكلمــا خطــت مصــر خطــوة نحــو الاســتقرار تــزداد هــذه العمليــات 

ولــن تكــون هــذه آخــر الضربــات.

ــي حــل سياســي واقتصــادي وفكــري  ــاج إل ــل نحت ــي ليــس هــو الحــل ب إن الحــل الأمن
ومواجهــة إســتراتجية شــاملة.

وأكــد بيــان وزارة الداخليــة أنــه تم فحــص وتفريــغ كاميــرات المراقبــة بموقــع الحادثــن، 
وجمــع التحريــات والمعلومــات ذات الصلــة، وتتبــع خطــوط ســير العنصريــن الانتحاريــن 
منفــذى الحادثــن، وملاحقــة العناصــر الهاربــة علــى ذمــة بعــض القضايــا الإرهابيــة مؤخــرًا 

لفحــص صلتهــا بالحادثــن.

الخاصــة  الفيديــو  مقاطــع  وفحــص  الحديثــة،  والتقنيــات  الوســائل  وباســتخدام 
بالحادثــن ومضاهــاة البصمــة الوراثيــة لأشــاء الانتحاريــن التــى عُثــر عليهــا بمســرح 
الحادثــن مــع البصمــة الوراثيــة لأهليــة العناصــر الهاربــة مــن التحــركات الســابقة والمشــتبه 
بهــم، أمكــن التوصــل لتحديــد منفــذ حــادث التعــدى علــى الكنيســة المرقســية بالإســكندرية 
وتبــن أنــه المدعــو محمــود حســن مبــارك عبــدالله )مواليــد 1986/9/28 بقنــا يقيــم حــى 
الســام بمنطقــة فيصــل بمحافظــة الســويس )عامــل بإحــدى شــركات البتــرول( والمطلــوب 

ــة. ــة رقــم 2016/1040 حصــر أمــن دول ضبطــه وإحضــاره فــى القضي
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وتبــن ارتباطــه بإحــدى البــؤر الإرهابيــة التــى يتولــى مســئوليتها الهــارب عمــرو ســعد 
عبــاس إبراهيــم )مواليــد 1985/11/18 بقنــا ويقيــم في الأشــراف البحريــة ( حاصــل علــى 
دبلــوم فنــى صناعــى- زوج شــقيقة الانتحــارى منفــذ العمليــة( الــذى اضطلــع بتكويــن عــدة 
خلايــا عنقوديــة يعتنــق عناصرهــا الأفــكار التكفيريــة الإرهابيــة، فضــاً عــن قناعــة بعضهــم 
بالأســلوب الانتحــارى لاســتهداف مقومــات الدولــة ومنشــآتها وأجهزتهــا الأمنيــة ودور 

العبــادة المســيحية.

وســبق لإحــدى خلايــا هــذه البــؤرة ارتــكاب حــادث تفجيــر الكنيســة البطرســية الأرثوذكســية 
بالعباســية بواســطة انتحــارى ونجحــت الجهــود الأمنيــة فــى ضبــط المتورطــن بالحــادث، بينمــا 
اضطلعــت خليــة أخــرى بالهجــوم علــى كمــن النقــب بالــوادى الجديــد واستشــهاد عــدد مــن 
أفــراده وأمكــن تحديــد المتورطــن وضبــط بعضهــم، ومصــرع اثنــن منهــم حــال مقاومتهمــا أثنــاء 
عمليــة ضبطهمــا، كمــا تم توجيــه ضربــة أمنيــة مؤخــرًا لخليــة ثالثــة تابعــة لــذات البــؤرة أســفرت 
عــن مصــرع ســبعة مــن أبــرز كوادرهــا أثنــاء ملاحقتهــم بنطــاق الجبــل الشــرقى بمحافظــة 
أســيوط أبريــل الجــارى، وأســفر ذلــك عــن ضبــط العديــد مــن الأحزمــة الناســفة والعبــوات 
المتفجــرة وأنــواع أســلحة مختلفــة وكميــات مــن الذخيــرة ومجموعــة مــن الكتــب التكفيريــة، 
وجــاري ملاحقــة العناصــر الهاربــة الســابق الإعــان عــن صورهــم وبياناتهــم، كمــا تهيــب الــوزارة 

بالمواطنــن بســرعة الإبــاغ عــن أي معلومــات تســهم فــى ضبطهــم.

إلــى مبلــغ  فيمــا أعلنــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا عــن زيــادة المكافــأة الماليــة 
خمســمائة ألــف جنيــه لمــن يتقــدم بمعلومــة تُمكــن أجهــزة الأمــن مــن ضبــط أى عنصــر مــن 
الهاربــن المتهمــن في تفجيــر الكنائــس، وتتقــدم بالشــكر لــكل مــن أدلــى بمعلومــات ســاهمت 
ــا علــى أمــن واســتقرار البــاد وتؤكــد علــى الاحتفــاظ  في التوصــل للعناصــر الهاربــة حفاظً

ــة لــكل مــن يســاهم بتقــديم أي معلومــات. بالســرية الكامل

وأعلنــت وزارة الداخليــة عــن نجاحهــا في تصفيــة 7 إرهابيــن بجبــل أســيوط تابعــن 
لتنظيــم »داعــش« الإرهابــى وقالــت وزارة الداخليــة إنه فى إطــار ملاحقة العناصر الإرهابية 
الهاربــة فــى القضيــة رقــم 385 / 2017 حصــر أمــن دولــة عليــا والســابق ضبــط عــدد مــن 
المتهمــن فيهــا، فقــد توافــرت معلومــات لــدى قطــاع الأمــن الوطنــى باتخــاذ مجموعــة مــن 
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هــؤلاء العناصــر ممــن يعتنقــون فكــر تنظيــم داعــش الإرهابــى إحــدى المناطــق الجبليــة 
بمحافظــة أســيوط وكــرًا لاختبائهــم، ولتجهيــز العبــوات المتفجــرة تمهيــدًا لارتــكاب سلســلة 

مــن الأعمــال الإرهابيــة.

ــر المشــار  ــة تم مداهمــة الوك ــه عقــب اتخــاذ الإجــراءات القانوني ــوزارة أن وأضافــت ال
إليــه والكائــن بجبــل عــرب العوامــر، دائــرة مركــز أبنــوب بمنطقــة الظهيــر الصحــراوى 
الشــرقى لمحافظــة أســيوط، إلا أنــه حــال استشــعار العناصــر الإرهابيــة باقتــراب القــوات 
قامــوا بإطــاق الأعيــرة الناريــة بكثافــة، ممــا دفــع القــوات للتعامــل معهــم وأســفر ذلــك عــن 
ــة منهــم، ومصــرع 2 مــن  ــد عــدد ثلاث مصــرع ســبعة عناصــر مــن الإرهابيــن أمكــن تحدي
العناصــر الإرهابيــة إثــر تبــادل لإطــاق النــار بمزرعــة البحيــرة، ضبــط 5 عناصــر إرهابيــة 
بوكــر بالإســكندرية والعثــور بحوزتهــم علــى أســلحة ناريــة ومــواد تســتخدم في المتفجــرات، 

ضبــط قنابــل ومــواد متفجــرة فــى شــقة بالمنوفيــة.

وفي نفــس الســياق أعلنــت وزارة الداخليــة تلقــى قطــاع الأمــن الوطنــى لمعلومــات تفيــد 
باتخــاذ عناصــر الكيــان المســلح لجماعــة الإخــوان الإرهابيــة والــذى يتخــذ مســمى )حســم، لــواء 
الثــورة( لوحدتــن ســكنيتين بنطــاق محافظتــى )الإســكندرية، المنوفيــة( ومزرعــة بمحافظــة 
البحيــرة أوكارًا لإيــواء وتدريــب عناصرهــا علــى إســتخدام الســاح وتصنيــع العبــوات المتفجــرة، 

ــع. ــات التصني ــوات والمــواد المســتخدمة فــى عملي ــن الأســلحة والعب وكــذا تخزي

وأكــدت الــوزارة تجهيــز تلــك العناصــر لعــدة عبــوات لاســتخدامها فى ارتــكاب الحوادث 
الإرهابيــة التــى كانــوا يعتزمــون تنفيذهــا خــال الفتــرة القادمــة، وتمكنهــم مــن زرع إحداهــا 
بالقــرب مــن قســم شــرطة ثــان الرمــل / الإســكندرية بتاريــخ 2017/3/17 لاســتهداف 
قــوات الشــرطة حــال تحركهــا، إلا أن يقظــة القــوات حالــت دون ذلــك، كــذا تخطيطهــم 
لتنفيــذ عــدد مــن حــوادث الاغتيــالات لرجــال الشــرطة وتمكنهــم بالفعــل مــن إغتيــال أ.ش/ 
جمــال الديــب -مــن قــوة قطــاع الأمــن الوطنــى بالبحيــرة، وأعلنــت وزارة الداخليــة عــن 
تمكنهــا مــن تصفيــة مســؤول الحــراك المســلح »حســم« بجماعــة الإخــوان بعــد تبــادل لإطــاق 

الرصــاص مــع قــوات الأمــن بدميــاط.
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وقالــت وزارة الداخليــة في بيــان لهــا، إنــه فــى إطــار الجهــود المبذولــة لكشــف ملابســات 
واقعــة وفــاة الخفيــر النظامــى مســعود عبــدالله حســن الأميــر -مــن قــوة مركــز شــرطة 
دميــاط- خــال مــارس الماضــى وتحديــد وضبــط مرتكبيهــا فتوافرت معلومات حــول اختفاء 
أحــد منفــذى الحــادث عضــو الحــراك المســلح الهــارب محمــد عــادل عبــده بلبولــة مواليــد 
1984 نجــار ومقيــم قريــة البصارطــة في دميــاط بمنطقــة المــزارع الســمكية »الســيالة« دائــرة 
مركــز شــرطة دميــاط. وأضافــت الــوزارة أنــه تم التعامــل الفــورى مــع تلــك المعلومــات وإعداد 
الأكمنــة اللازمــة، إلا أنــه حــال محاولــة القــوات اســتيقافه أثنــاء قيادتــه دراجــة بخاريــة قــام 
بإطــاق النيــران علــى القــوات ممــا دفعهــا للتعامــل معــه وأســفر ذلــك عــن مصرعــه والعثــور 
بحوزتــه علــى بندقيــة آليــة بداخلهــا 9 طلقــات وتم التحفــظ علــى الدراجــة البخاريــة قيادته.

وأعلنــت وزارة الداخليــة أنــه فــى إطــار الجهــود الأمنيــة المبذولــة للحفــاظ علــى حالــة 
الاســتقرار الأمنــى بالبــاد فقــد توافــرت معلومــات، تفيــد اضطــاع عــدد من أعضــاء تنظيم 
الإخــوان الإرهابــى التابعــن لجبهــة القيــادى المتوفــى محمــد محمــد كمــال )قائــد الجنــاح 
ــة؛  ــز التعليمي ــاء تنظيمــى بأحــد المراك ــد لق ــم( بمحافظــة الإســكندرية، بعق المســلح للتنظي
ــى  ــل عل ــا والعم ــة له ــات أمني ــه عــدة ضرب ــب توجي ــم عق ــة جبهته ــادة هيكل ــط لإع للتخطي
تصعيــد عملياتهــم العدائيــة خــال الفتــرة المقبلــة، بهــدف تقويــض مؤسســات الدولــة وتم 

اســتهدافهم وضبــط عــدد )13( منهــم.

وفــى ذات الإطــار تم ضبــط عــدد )6( عناصــر بإحــدى الشــقق الســكنية بــذات المدينــة 
كانــوا يســعون لإثــارة الذعــر والبلبلــة في أوســاط المواطنــن مــن خــال طباعــة منشــور ورقــى 
منســوب صــدوره لــوزارة الداخليــة يتضمــن عبــارة »الشــرطة تهيــب بالمواطنــن توخــى الحــذر 
خشــية الاختطــاف« ومزيــل بعبــارة »تحيــا مصــر«، وعُثــر بحــوزة المضبوطــن علــى مــا يلــى 

»مبالــغ ماليــة مصريــة وأجنبيــة« مجموعــة كبيــرة مــن الأوراق التنظيميــة.

ــات الخاصــة  ــى والعملي ــات مــن الأمــن الوطن ــى مســئول أن مأموري ــد مصــدر أمن وأك
بالتنســيق مــع مديريــات الأمــن بالمحافظــات للبحــث عــن أعضــاء الخليــة الإرهابيــة الهاربــة 

والمتهمــن بالتخطيــط وتنفيــذ العمليــات الانتحاريــة علــى الكنائــس.
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ــق مكــون مــن عناصــر مــن قطاعــات الأمــن العــام والأمــن  وأضــاف المصــدر أن الفري
ــط  ــات الأمــن لســرعة ضب ــاون مــع مديري ــة بالتع ــوزارة المعني ــع قطاعــات ال ــى وجمي الوطن
ــم تكثيــف الجهــود داخــل محافظاتهــم وإغــاق مداخــل  ــه يت الإرهابيــن، وأكــد المصــدر أن
ومخــارج تلــك المحافظــات، بالإضافــة إلــى تمشــيط الظهيــر الصحــراوى وإغــاق مداخــل 

ــاة. ــرة الاشــتباه لضبــط الجن العاصمــة وتوســيع دائ

كشــف قطــاع الأمــن الوطنــى، عــن اعتــزام قيــادات تنظيــم الإخــوان الإرهابــي، الإعــداد 
لمخطــط يســتهدف إثــارة الــرأى العــام مــن خــال اســتغلال الظــروف الاقتصاديــة التــى تمــر 
بهــا البــاد والتنســيق مــع الكيانــات المتطرفــة لمحاولــة الإخــال بالنظــام والأمــن خــال تلــك 
الفتــرة بتكليــف عناصرهــم بمحاولــة افتعــال العديــد مــن الأزمــات بمختلــف القطاعــات 

الجماهيريــة، العماليــة.

وأكــدت المعلومــات، اعتــزام عــدد مــن قيــادات الجماعــة الإرهابيــة تنظيــم العديــد مــن 
اللقــاءات ببعــض الأوكار بمنطقتــى مدينــة نصــر والمقطــم والخــاص بالإخوانــى أحمد الســيد 
ــا مختلفــة للتحريــض  ــا بالســجن 23 عامــا فــى قضاي أحمــد شــحاتة، محكــوم عليــه غيابيً
علــى أعمــال التظاهــر والعنــف والشــغب، لوضــع آليــات تنفيــذ مخططهــم المشــار إليــه 

وتوفيــر الدعــم المالــى لــه.

وعلــى الفــور تم التعامــل مــع تلــك المعلومــات واســتهداف المــكان المشــار إليــه عقــب 
اســتئذان نيابــة أمــن الدولــة الــذى أســفر عــن ضبــط المذكــور عاليــة و7 آخريــن، أبرزهــم 
القيــادى عمــر أحمــد عبدالغنــى حســانين ومحكــوم عليــه بالســجن الغيابــى لمــدة ثلاثــة 
ســنوات فــى القضيــة رقــم 2014/16593 جنايــات بلبيــس، تظاهــر، ومحمــد فيــاض عبــد 
المنعــم وشــهرته صبــرى فيــاض، عضــو مجلــس شــعب ســابق عــن حــزب الحريــة والعدالــة، 
ــرب نجــم، و6 أشــهر  ــح دي ــة 2016/14145 جن ــا 6 أشــهر فــى القضي ــه غيابيً محكــوم علي
فــى القضيــة 6102/1324 جنــح ديــرب نجــم، ومطلــوب ضبطــه فــى القضيــة 2016/1894 

ــرب نجــم، تظاهــر. إدارى دي



- 148 -

وعــوض محمــد الضــوى أحمــد محكــوم عليــه بالســجن المؤبــد فــى القضيــة 2016/25 
جنايــات عســكرية كلــى الإســماعيلية، اقتحــام محافظــة الإســماعيلية. وأحمــد محمــد 
إبراهيــم شــبانة، محكــوم عليــه بالســجن 10 ســنوات فــى القضيــة 2015/187 جنايــات 
عســكرية الســويس، تحريــض علــى العنــف، ومطلــوب ضبطــه فــى عــدد 8 قضايــا تظاهــر. 
والســادات إبراهيــم علــى عبدالعــال وصبحــى حســن الســيد عبدالعــال، وحــاتم محمــد 
راشــد موســى مستشــار وزيــر التمويــن إبــان حكــم جماعــة الإخــوان ومــن العناصــر الإخوانيــة 

ــة. القيادي

وأســفر تفتيــش مقــر اللقــاء التنظيمــي عــن العثــور علــى العديــد مــن الأوراق التنظيميــة 
ــات،  ــة وتكليفــات لعناصرهــم للمشــاركة فــى الفاعلي ــد مــن الخطــط الإثاري تتضمــن العدي

مبلــغ مالــى وقــدره 315,300 جنيــه مصــرى.

وبتفتيــش باقــى تلــك الأوكار تم ضبــط القيــادى الهــارب ســعد الديــن محمــد خليفــة 
ســعد )محكــوم عليــه بالســجن المؤبــد فــى القضيــة 2014/201 جنايــات عســكرية الســويس، 
ومطلــوب ضبطــه فــى عــدد 11 قضيــة أحــداث عنــف وشــغب، وذلــك بالعقــار رقــم 9090 
منطقــة س / المقطــم وبحوزتــه )عــدد 2 جهــاز لاب تــوب، مجموعــة مــن الفلاشــات، عــدد 
مــن الهواتــف المحمولــة، بعــض الأوراق التنظيميــة، كــذا ضبــط مبلــغ مالــى وقــدره 85,385 
ألــف جنيــه مصــرى بمنــزل الهــارب / عمــاد الديــب محمــد أحمــد الديــب بالعقــار 2 شــارع 

مهــدى عرفــه – الحــى العاشــر / مدينــة نصــر.
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